
} الرياض  – تستعد المملكة العربية السعودية 
لعقد مؤتمر يجمع قوى المعارضة السورية في 
الريـــاض، وذلك لتوحيـــد صفوفها حول رؤية 
موحـــدة للمرحلة الانتقاليـــة التي يفترض أن 
تؤدي إلى رحيل الأســـد مثلمـــا نص على ذلك 
اتفاق جنيـــف1، لتقطع الطريـــق على مبادرة 
”داعـــش أولا“ التي يروج لهـــا المبعوث الأممي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وتحقق رغبة 

النظام في دمشق.
وتضغـــط الريـــاض مـــن أجـــل ألا يكـــون 
للرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد أي دور في 
المرحلـــة المقبلة، وتخطط بذلـــك لإفقاد طهران 

إحدى أهم أوراق نفوذها في المنطقة.
ونشـــطت الدبلوماســـية الســـعودية فـــي 
وخاصـــة  الرؤيـــة،  بهـــذه  للإقنـــاع  ســـعيها 
المســـؤولين الـــروس الذيـــن بدأوا يرســـلون 
إشـــارات واضحـــة عـــن اســـتعدادهم لتغيير 
رهانهـــم على الأســـد. وكرر وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي 
مع نظيـــره البريطاني فيليب هاموند الأربعاء 
على أن لا مســـتقبل للأسد في أي حل سياسي 
مستقبلي لســـوريا وأن رحيل الأسد بالنسبة 
لبـــلاده ”عبـــر عملية سياســـية أو عبر هزيمة 
مضيفا أن  عســـكرية هو تحصيـــل حاصـــل“ 

الرئيس السوري ”لا مستقبل له في سوريا“.
وقال الكاتب والخبير السياسي السعودي 
إن الســـعودية،  عبدالمجيـــد الجلاَّل لـ“العرب“ 
هـــي الدولـــة الأكثر قـــدرة وإمكانيـــة إقليميا 
ودوليا، لاســـتضافة مؤتمر للمعارضة، نتيجة 
لمواقفها الحاســـمة، لمصلحة الثورة السورية، 
وعلاقاتها الجيدة مع معظم فصائل ومكونات 

المعارضة.
وأضـــاف ”يفترض أن يعمـــل المؤتمر على 
تحقيق توافق، ولو في حده الأدنى، لجهة بناء 
خارطـــة طريق انتقالية، وفق مؤتمر جنيف1“، 
مشـــيرا إلى أن من شأن ذلك توجيه رسالة إلى 
المجتمع الدولي، وأميركا وروسيا خاصة، بأنَّ 

معظم فصائل المعارضة على خط واحد.
وتسعى السعودية إلى أن تؤكد أنها تمتلك 
مفاتيح الحل في سوريا، تماما مثلما هو الأمر 
في اليمن، وأن على الجميع مراعاة دورها في 

التعاطي مع الملفات الإقليمية.
وترفـــض الريـــاض أن تكـــون شـــريكا في 
تحالف دولي وإقليمي لمواجهة داعش يشترك 
فيه النظام الســـوري الحالـــي، رافضة معادلة 

دي ميستورا ”داعش أولا“.
وأشار الجلاّل إلى أنَّ مبادرة دي ميستورا 

محاولة لتثبيت نظام الأســـد، وإرضاء إيران، 
وإعطـــاء الأولويـــة لنظرية ”داعـــش أولا“ في 
تجاهل واضح بأنَّ النظام هو من اســـتحضر 

وأوجد مختلف الفصائل الإرهابية.
وكشف هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف 
مؤتمـــر  أن  لـ“العـــرب“  المعـــارض  الســـوري 
الرياض سيركز على الإجماع الوطني السوري 
من خلال وثائق مشـــتركة تجمع كل السوريين 

لبناء سوريا المستقبل.
واعتبـــر أن تأخر عقد المؤتمر إلى حد الآن 
ناتج عن رغبة المعارضة والســـعودية معا في 
عقد مؤتمر مميز عما سبقه من مؤتمرات أو لا 

داعي لتكرار الماضي.
وكانت الهيئة السياســـية للائتلاف حذرت 
مـــن مبادرة دي ميســـتورا باعتبار أن مســـار 
العمل المقترح عبرها ”يســـتغرق وقتا طويلا، 
لا يمكن الموافقة علـــى تمريره في ظل ما يقوم 
به نظام الاســـد من ســـفك دماء وتدمير“، وأنه 
”سوف يســـتفيد من هذا الوقت٬ لتعويم نفسه 

وتعزيز مكاسبه على الأرض“.
ويؤكد مراقبون أن فرص نجاح السعودية 
في فرض حل سياسي يستثني الأسد أصبحت 

ممكنـــة في ظل تقارب عربي روســـي كان أبرز 
علاماتـــه زيـــارة ثلاثة قادة عرب إلى روســـيا 
بمناســـبة معرض ماكـــس 2015، ومـــا حملته 
من مؤشـــرات على تعاون اســـتراتيجي عربي 

روسي في المجالات الاقتصادية والعسكرية.
بحفاوة  الروســـية  الســـلطات  واستقبلت 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، وولـــي عهد 
أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايـــد، وقبل ذلك 
زيارة ولي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان ووزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير.
ونجحت الوعود الاســـتثمارية العربية في 
تعديل الموقف الروســـي تجاه الأســـد وخاصة 
الدور الإيرانـــي في الملف الســـوري، ما جعل 
الإدارة الأميركية تســـارع إلى التحرك لملاحقة 
هذه التداعيـــات بعد أن ظلت طيلة الســـنتين 
الماضيتـــين تقدم موقفـــا ضبابيا يخـــدم بقاء 

الأسد واستمرار الوضع كما هو.
ويبدأ المبعـــوث الأميركي الخاص الجديد 
لســـوريا مايـــكل راتني زيـــارة إلى موســـكو 
والريـــاض وجنيف فـــي وقت لاحـــق من هذا 

الأسبوع لإجراء مباحثات حول الملف السوري.
وقال مســـؤول رفيع بـــوزارة الخارجية إن 
راتني الذي عين مبعوثا جديدا إلى سوريا في 
27 من يوليو الماضي سيســـافر إلى العواصم 
الثـــلاث في الفترة من اليوم 28 من أغســـطس 

إلى الثاني من سبتمبر.
وأضاف المسؤول قوله ”سيجتمع المبعوث 
الخاص راتني اليوم مع مسؤولين روس كبار 
وغدا مع مسؤولين سعوديين كبار في الرياض 
لمواصلة المناقشـــات بشـــأن الجهـــود من أجل 
عملية انتقال سياســـي حقيقـــي وإنهاء الأزمة 

المدمرة في سوريا“.
وقلـــل المراقبـــون مـــن قيمة هـــذا التحرك 
فـــي ظل تغييـــب إدارة الرئيس بـــاراك أوباما 
للملف الســـوري وتجييره فـــي خدمة التقارب 
الحاصل مـــع إيران، ووقف تنفيـــذ التعهدات 
التي قطعتها واشنطن على نفسها مرارا لدعم 

المعارضة السورية.
واعتبـــروا أن خطة دي مســـتورا ”داعش 
هي مبادرة أميركيـــة تهدف إلى اختزال  أولا“ 
الصـــراع في الحرب على داعش وتأجيل الحل 

السياسي.
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[ نبيه بري {الضحية} الجديدة لمسعى التصعيد [ تركيز خاص على تمام سلام ونهاد المشنوق
} بــيروت  – لا يخفـــي مقربون مـــن حزب الله 
أن مسؤولي الحزب عملوا من البداية على أن 
تســـتمر الاحتجاجات لأكثر وقـــت ممكن، وأن 
ترفع شـــعارات أكثر ســـقفا مـــن المطالبة بحل 
أزمة النفايات التي بدأت بها، وأن الغرض هو 
إحداث فراغ دستوري يسمح له بتنفيذ خطته 

في تغيير النظام.
ووجد الحزب في أزمـــة النفايات الفرصة 
كي يجـــدد حضوره فـــي الســـاحة اللبنانية، 
ويشـــغل جمهـــوره بقضية جديدة عســـى أن 
تنســـيهم ولو لبعض الوقت ورطة التدخل في 
ســـوريا وفقدان المئات مـــن القتلى والجرحى 
في معركة لم تعد محل اتفاق داخل مؤسسات 
الحزب، وخاصة في ظل خروج غضب عائلات 

القتلى والجرحى إلى العلن.
وقـــال مراقبـــون إن اندســـاس حـــزب الله 
في الحركـــة الاحتجاجية وتحريكـــه لحلفائه 

العونيـــين، في جزء منهما هـــو عملية تنفيس 
عـــن الحـــزب ومســـؤوليه الذين لـــم يعودوا 
قادرين على تبرير استمرار الحرب في سوريا 
والفاتـــورة الباهظـــة التي يدفعهـــا ودون أي 
مؤشـــرات على وجـــود حل فـــي القريب، وهو 
أيضا عملية تنفيس إيرانية بعد انغلاق الآفاق 
في ســـوريا والعراق واليمـــن تريد من خلالها 
طهران الإيحاء بقدرتها على المناورة وتخفيف 

الضغوط عن حلفائها.
وأشـــار المراقبون إلى أن قيـــادات الحزب 
أرادت اســـتثمار حملة ”طلعت ريحتكم“ للدفع 
في اتجـــاه ”ربيع لبناني“ علـــى هوى الحزب 
يطيـــح بالتوازنـــات التي أســـس لهـــا اتفاق 
الطائـــف ســـنة 1989، الذي نجـــح في تحقيق 
توافق بـــين مختلف الطوائـــف لإنهاء الحرب 

الأهلية.
ولا يعرف اللبنانيون إلى أين سيصل بهم 

الحزب في ظل ســـعي واضـــح منه إلى إحداث 
فـــراغ تام فـــي مختلف المؤسســـات من خلال 
تعطيل مؤسســـة الرئاســـة، والدفـــع إلى حل 
الحكومة، والتظاهر ضد البرلمان الذي يرأسه 

حليف الحزب نبيه بري.
وقـــال مقربون من الرئيس بري إنه شـــعر 
بأن الحراك يستهدفه، ويستهدف مركزه، وإن 
حـــزب اللـــه قد وجـــه ضربة كبيرة للوســـاطة 
التـــي يقوم بها لحل الأزمة وأظهره في صورة 

العاجز عن ضبط الشارع.
وتوســـعت الاحتجاجـــات الموجهـــة مـــن 
الحزب لتصل إلى ســـاحة النجمـــة حيث مقر 
البرلمـــان، وكأنمـــا أراد حســـن نصرالله أمين 
عـــام حزب الله أن يقـــول لحليفه بري إنه جزء 
مـــن المنظومـــة التي يجـــب أن تســـقط تماما 
مـــن خـــلال كتابـــة دســـتور جديـــد ومؤتمـــر 
تأسيســـي يحققان مطالـــب نصرالله وحلفائه 

من أتباع الجنرال ميشال عون بالقوة.
ويحاول حزب الله فرض الأمر الواقع على 
اللبنانيين مســـتفيدا من ترسانة السلاح التي 
يمتلكهـــا، وذلك تحســـبا لأي تغيير في اللعبة 
الإقليمية التي تورط فيها خدمة لأجندة إيران. 
وما يـــؤرق الحزب هو بروز مؤشـــرات جدية 
لحل سياســـي في ســـوريا يفرض عليه سحب 
مقاتليه دون تحقيق ”النصر“ الذي تحدث عنه 

نصرالله مرارا واعتبره طريقا إلى القدس.

ولذلك يعمل الحزب على تغيير المشهد في 
لبنـــان من الآن حتى لا تقوى شـــوكة خصومه 
المطالبين بوضع الســـلاح تحت تصرف الدولة 
وليـــس تحـــت تصـــرف الميليشـــيات، ويركز 
في حربـــه المعلنة على الخصـــوم على رئيس 
الحكومـــة تمام ســـلام ووزيـــر الداخلية نهاد 
المشـــنوق اللذيـــن يعملان علـــى الحفاظ على 

الحكومة ومنع انهيارها.
وتوسع حزب الله في استخدام أدواته من 
العونيـــين، وأبلغ زعيم التيـــار العوني جبران 
باســـيل، رئيـــس الحكومـــة تمام ســـلام بعدم 
مشاركة وزراء تكتل ”التغيير والإصلاح“، في 
أول عمل يمارســـه كزعيم للتيار مما يشير إلى 

حجم التنسيق بينه وبين حزب الله.

حزب الله يحرك العونيين لإحداث فراغ دستوري يسمح له بتغيير النظام
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} مصري دفن جســـده في الرمال الســـاخنة بواحة ســـيوة القريبة من جبل الدكرور فـــي علاج طبيعي لآلام الروماتيـــزم والمفاصل والعقم والعجز 
الجنسي، حيث يقيم المرضى في خيام صغيرة تحت أشعة الشمس اللاهبة على أمل العلاج بحمام رمل.
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دعوة إخوانية للتهدئة

} القاهرة – علمت ”العرب“ من مصادر خاصة 
أن الدعـــوة التـــي أطلقها القيـــادي الإخواني 
إبراهيـــم منير أمـــس الأول، بمطالبة الجماعة 
بالتخلي عما يوصف بـ“ثأر رابعة“، لم تلق رد 
فعل إيجابي كان الإخوان يأملون في الحصول 

عليه من السلطات الرسمية في مصر.
وطالـــب منيـــر كـــوادر الإخوان فـــي مقال 
نشـــره موقع تابع للجماعـــة بالتخلي عن ”ثأر 
رابعة“، والعودة إلى ثوابت المؤســـس حســـن 
البنا التي تقول إن الإخوان أهل دعوة وليسوا 
أهل ســـلطة، في ما يعد أول تنـــازل نوعي من 
الإخـــوان فـــي تقييم مـــا حدث عقـــب الإطاحة 
الشـــعبية بنظـــام الرئيـــس الإخوانـــي محمد 

مرسي في 30 يونيو 2013.
ووصف طارق أبوالســـعد القيادي السابق 
بجماعة الإخوان المســـلمين هذه الدعوة بأنها 

”تدليس وخداع“.
وأوضح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن منير 
يسعي إلى إظهار وجه مســـالم للجماعة، بعد 
أن تورطت في أعمال عنف وإرهاب كثيرة، وأن 
كلامه يأتي في سياق ”السعي إلى تجميل وجه 
التنظيـــم أمام القوى الدولية، أملا في الحفاظ 
على التمويل بما يكفل له إعادة السيطرة على 
دفة الأمـــور داخل الجماعة، فـــي ظل الصراع 

المتأجج بين القيادات“.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة اتســـاع رقعة 
الخـــلاف بين قيـــادات الإخـــوان فـــي الداخل 
ومســـؤولي التنظيم الدولـــي، لتزيد من حالة 

الاستقطاب داخل الجماعة.
وأرجـــع متابعـــون تزايـــد الخـــلاف إلـــى 
اهتزاز الدعم السياسي والإعلامي الذي كانت 
تحصـــل عليـــه الجماعة مـــن دول عـــدة بدأت 
تراجـــع مواقفهـــا من مصر، إما بســـبب تمكن 
نظام الرئيس عبدالفتاح السيســـي من نســـج 
شـــبكة علاقات إقليمية ودولية قوية، أو جراء 
الارتباكات الداخلية التـــي تعاني منها الدول 

الداعمة للجماعة.
واعتبر عمرو عمارة منسق شباب الإخوان 
أن دعـــوة إبراهيم منير،  المنشـــقين لـ“العرب“ 
جـــاءت فـــي الوقـــت الضائـــع، بعـــد أن انهار 
التنظيـــم، لافتا إلى أنها محاولة لتقديم صوت 
إصلاحي مســـالم داخل الجماعـــة، وهو الأمر 

الذي لن يجد صدى لدى السلطات.
ودفـــع موقف منيـــر الداعي إلـــى التهدئة 
جمـــال عبدالســـتار عضـــو مجلـــس شـــورى 
الإخوان الهارب في تركيا إلى التأكيد على أن 
”هناك بيعة للآلاف في ميداني رابعة والنهضة 
اســـمها بيعة الدم، مـــن أراد أن يستســـلم أو 

ينبطح فليفعل، أما نحن فسنثأر“.
وأشار أبوالســـعد أن الخلاف بين قيادات 
الإخوان ليس بين مناصري التصعيد ومؤيدي 
الســـلمية كما يتوهـــم البعـــض، لأن الطرفين 
يؤيـــدان العنـــف والمجموعة التـــي تدعو إلى 
السلمية هي من تبنت العنف في فترة مرسي.

وأضـــاف أن منير يحاول من خلال خطابه 
تأجيل أو تعليـــق المواجهة من أجل أن تلتقط 

الجماعة أنفاسها.

حزب الله يمهد لمؤتمر تأسيسي عبر 
إفراغ مؤسسات لبنان الدستورية ص ٤



} الربــاط  - تعـــوّل الأحزاب السياســـية في 
المغرب بمختلف مشـــاربها علـــى الانتخابات 
المحلية التي تعتبر أحد المســـارات التمهيدية 
الأكثر أهمية للانتخابات البرلمانية، فرؤســـاء 
البلديـــات الذين ســـيفوزون فـــي الانتخابات 
الجهوية هـــم في حقيقة الأمر ”مشـــروع فائز 
بالانتخابات البرلمانية“ على حدّ تعبير الخبير 

المغربي في القانون الدستوري أحمد البوز.
وأوضـــح البوز، فـــي تصريحات صحفية، 
ســـيضمنون  الذيـــن  الأحـــزاب  مرشـــحي  أن 
بفوزهـــم فـــي الانتخابـــات المحليـــة رئاســـة 
المجالـــس البلدية، ســـيضمنون أيضـــا الفوز 
في الانتخابات التشـــريعية بنسبة 60 إلى 70 
بالمئة، وهو ما يفسّـــر التســـابق المحموم بين 

الفاعلين السياسيّين على هذا الاستحقاق.
ويعمل حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
والقائـــد للائتـــلاف الحكومـــي علـــى الفـــوز 
بالانتخابات الجماعية والجهوية خاصّة وأن 
موقعـــه على الخارطة السياســـية فـــي تقهقر 
واضـــح في ظـــل تصاعـــد موجـــة الانتقادات 
وحتـــى الاتهامـــات التي طالته حول تســـتره 
علـــى ملفـــات الفســـاد. ويتوقـــع مراقبون أن 
يلتجئ المواطنون إلى التصويت العقابي ضدّ 
إســـلاميي العدالة والتنمية فـــي الانتخابات 
أحـــد  العقابـــي  التصويـــت  ويعـــد  المقبلـــة، 
الســـيناريوهات المحتملـــة وهـــو نتيجة لعدم 
التزام الحزب ببرنامجه الانتخابي لسنة 2011 

وعدم تحقيق وعوده لناخبيه.
ومـــن المرجح أن تتراجع الكتلة الانتخابية 

للحزب الإســـلامي بقيادة عبدالإلـــه بن كيران 
والمتكونة أساســـا من الطبقة الوســـطى ومن 
المفقّرين والمهمشين الذين كانوا الأكثر تضرّرا 
مـــن الإجـــراءات الحكوميـــة علـــى المســـتوى 
الاقتصادي. كما تعدّ مشاركة فيدرالية اليسار 
فـــي الانتخابات المحلية تحديا بالنســـبة إلى 
العدالـــة والتنمية، فالفيدرالية ســـتعتمد على 
الحجة المضادة لتحجيم الإسلاميين واستمالة 
جـــزء مـــن الطبقـــة الوســـطى التـــي صوتت 

لصالحهم.
ويواجـــه حزب العدالـــة والتنمية امتحان 
الوضوح حول هويته وأطروحته السياســـية 
ومـــدى ارتباطه بالحركة الإســـلامية العالمية، 
ورغـــم تأكيد قادتـــه على قيامهـــم بمراجعات 
جوهريـــة دعّمـــت البعـــد السياســـي وخففت 
من ثقـــل البعد الدعـــوي، إلا أن موجـــة النقد 
والاتهامات بازدواجية الخطاب مازلت تلاحقه 

إلى اليوم.
وعاد الجدل حـــول هوية الحزب مع بداية 
الحملة الانتخابية حيـــث أكد خصومه أنه لم 
يقـــم بمراجعـــات جوهرية وأنـــه يعيش حالة 
ارتباك بخصـــوص هويته السياســـية، فتارة 
يؤكـــد قياديوه علـــى أن الحزب سياســـي ذو 
نهـــج إصلاحي وتارة أخرى يقرّون بمرجعيته 
الإسلامية ويكشفون عن أصولها وارتباطاتها 
بالحركة الإســـلامية العالمية وطورا يتنصّلون 
من تنظيم الإخـــوان بالتأكيد على أنهم قاموا 

بمراجعات تنفي كل التهم والأحكام المسبقة.
وتحمـــل الانتخابـــات المحليـــة المغربيـــة 
رهانا إقليميـــا مرتبطا بالتجربة السياســـية 
للإســـلاميين فـــي الحكم فبعد خســـارة حركة 
النهضة التونسية في الانتخابات التشريعية 
الماضية رغم احتلالها المركز الثاني وســـقوط 
إخـــوان مصر، يتســـاءل الجميع عـــن مصير 
إســـلاميي المغـــرب الذين فشـــلوا فـــي قيادة 
الحكومـــة وتحقيق مطالـــب المواطنين. وعجز 

حـــزب بن كيـــران عـــن حـــلّ ملـــف المعتقلين 
الســـلفيين وهو ما ســـيقلّل من حظـــوظ فوزه 
في بعـــض المناطق الشـــرقية للملكة وخاصة 
فـــي مدينـــة وجدة التـــي مكّـــن ناخبوها وهم 
من أنصار جماعة العدل والإحســـان السلفية، 
مرشّـــح العدالة والتنمية من الظفر بمقعد في 

الانتخابات البرلمانية السابقة.
ويعد السلفيون الجيش الاحتياطي لحزب 
العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية 
ويبدو من خلال إعلان جماعة العدل والإحسان 
مقاطعـــة الانتخابات المحلية أنهم غير راضين 
عـــن أداء الحكومـــة التي وعدتهـــم بالنظر في 
ملـــف المعتقلـــين ومعالجتـــه في وقـــت وجيز 
دون جـــدوى. ويعدّ ملف المعتقلين الســـلفيين 

أحد الملفات العالقـــة في المغرب نظرا لأهميته 
وحساسيته، فمن جهة تحاول السلطات إعادة 
النظر في مقاربتها الأمنية بخصوص التعامل 
مـــع أبنـــاء هذا التيـــار بغية إعـــادة إدماجهم 
في المنظومة المجتمعية والعقائدية الســـائدة 
والبعيـــدة عن العنـــف والتطـــرف، ومن جهة 
أخـــرى تفرض عليهم إجراءات أمنية مشـــدّدة 
ممّـــا قد يدفعهم إلـــى القيام بأعمـــال إرهابية 

انتقامية.
في المقابل يرى بعض المراقبين أن أصوات 
الســـلفيين لن يكون لها أثر مباشر على نتيجة 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي الانتخابـــات، 
باعتبـــار أنهـــم لا يمثلـــون كتلـــة انتخابيـــة 
متجانسة بســـبب الخلافات بين حماد القباج 

وعبدالرحمان المغراوي (أبرز شـــيوخ السلفية 
في المغرب). إلا أن أصوات السلفيين تعد مهمة 
بالنســـبة إلى بعـــض أحـــزاب المعارضة التي 
بادرت باســـتمالتها مثل حزب الاستقلال الذي 
دعـــا أمينه العام حميد شـــباط إلـــى عدم ربط 

السلفية بالإرهاب ومعالجة ملف المعتقلين.
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◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
قوات خفر السواحل الإيطالية 

عثرت على جثث 50 مهاجرا 
قبالة ساحل ليبيا في حادثين 

منفصلين.

◄ اعتبرت جوي اوغو رئيسة 
مجلس الأمن الدولي، ”تشكيل 
حكومة وحدة في ليبيا تمثل 

كافة الأطراف، الإجراء الوحيد 
الناجع“.

◄ أعلنت مجموعة الدفاع الذاتي 
للطوارق ”غاتيا“ وحلفاؤها 
الموالون للسلطة المركزية 
بالعاصمة المالية باماكو، 
”موافقتهم المبدئية“ على 

الانسحاب من بلدة أنيفيس 
شمالي البلاد.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن إرهابيا سلم نفسه رفقة ثلاثة 
نساء إلى قوات الجيش بمحافظة 

جيجل شرقي البلاد.

◄ عقد وزير الخارجية الليبي 
محمد الدايري اجتماعا مع 

نظيره التونسي الطيب البكوس 
بالعاصمة التونسية، ناقشا 

خلاله مستجدات الحوار الليبي 
وإمكانية دعمه.

◄ أعلن المؤتمر الوطني العام، 
المنتهية ولايته، أن رئيس فريق 

الحوار، صالح المخزوم، قدم 
استقالته من عضوية ورئاسة 

الفريق، دون أن يوضح أسباب 
هذه الاستقالة.

◄ قال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية التركية، تانغو 

بيلغيتش، إن بلاده ألغت مذكرة 
الاتفاق الموقعة مع ليبيا، التي 
تنص على رفع تأشيرة الدخول 
المتبادل بين الطرفين، اعتبارا 

من  24 سبتمبر المقبل.

باختصار

هل يلتجئ المغاربة إلى التصويت العقابي ضد إسلاميي العدالة والتنمية
[ الحزب يخسر جيشه الاحتياطي من السلفيين في الانتخابات [ الانتخابات المحلية امتحان للإسلام السياسي في المغرب 

يســــــعى حزب العدالة والتنمية الإســــــلامي إلى اســــــتمالة الناخبين وإقناعهــــــم ببرنامجه 
الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق الفوز في الانتخابات الجماعية والجهوية (المحلية) التي 
ســــــتمهد لفوزه في الانتخابات التشــــــريعية القادمة. هذا الســــــعي المحموم للفوز لا يخفي 
حقيقة تراجع شــــــعبيته وخسارته لخزان أصوات السلفيين الحانقين عليه بسبب عدم حله 

لملف المعتقلين العالق إلى الآن.

العدالة والتنمية يلمع صورته بتجديد الوعود القديمة

أحد المهاجرين السريين مع ابنته بعد إنقاذهما قرب السواحل الليبية في قارب يحمل قرابة ٤٠٠ مهاجر

الولايات المتحدة تحذر 

مواطنيها من الســــفر إلى الجزائر

الخارجيـــة  وزارة  أصـــدرت   – واشــنطن   {
الأميركيـــة مذكـــرة حـــذرت فيهـــا رعاياها من 
الســـفر إلى الجزائـــر وخاصة إلـــى المناطق 
القبليـــة وجنـــوب البـــلاد أين يقـــوم الجيش 
بعمليات تمشيط واسعة لتطويق المتشددين.

واعتبـــرت أن المخاطـــر الإرهابيـــة فـــي 
الجزائر مازالت قائمة لذلك طلبت من رعاياها 
الحذر عند التنقل إلى الجزائر، مذكرة بحادثة 

اختطاف السائح الفرنسي هرفي غوردال.
وانتقـــد العديـــد مـــن الجزائرييـــن القرار 
الأميركـــي واعتبروا أنه مبالغ فيه خاصة وأن 
القـــوات الأمنية تقوم بعمليـــات نوعية لدحر 

المتشددين.
وتشن وحدات عســـكرية مدعومة بأسلحة 
ثقيلة، عمليات تمشـــيط واســـعة فـــي عدد من 
المناطـــق الجبليـــة التـــي يتخذها مســـلحو 
المنطقة كقواعد خلفية للانطلاق والاسترجاع 
والتخطيط، وهو العمل الذي مكنها من تدمير 

عدة مخابئ وإتلاف كميات من الذخيرة.
وقامـــت المصالح الأمنية بنشـــر وتوزيع 
قائمات اســـمية للأشـــخ         اص المطلوبين 
والمتابعين في مسائل أمنية، بمحافظات غرب 
البلاد، علـــى الدوائر الأمنيـــة المحلية، وذلك 
بالموازاة مـــع معلومات تحصلت عليها أثناء 
تفكيكهـــا لعدد من شـــبكات الدعم والإســـناد، 
تضم أشخاصا ينحدرون من المنطقة اختفوا 

في ظروف غامضة. 

إخوان ليبيا يتهمون تونس بتصدير الإرهابيين

الكتلـــة  تتراجـــع  أن  المرجـــح  مـــن 

كيـــران  بـــن  لحـــزب  الانتخابيـــة 

والمتكونـــة من الطبقة الوســـطى 

المتضررة من الإجراءات الحكومية

◄

رهان إقليمـــي يرتبـــط بالانتخابات 

المغربيـــة الجماعيـــة والمحلية في 

علاقتـــه بتجربـــة الإســـلاميين فـــي 

الحكم

◄

} طرابلــس – أكــــد وزير الإعــــلام في حكومة 
طرابلس غير المعترف بهــــا دوليا والمنضوية 
تحت لــــواء الإخوان المســــلمين أن الإرهابيين 
في ليبيا هم من جنسية تونسية، متهما بذلك 

تونس بتصدير الإرهابيين.
وأفــــاد الوزيــــر مصطفــــى أبوتيتــــة، في 
تصريحــــات صحفية، بأن تونــــس تعاني من 
معضلة الإرهاب المتصاعد وهو واقع تجســــد 
مــــن خلال الهجمات الدمويــــة على العديد من 
المناطــــق الحساســــة وعلى وحــــدات الجيش 
والأمن، مشــــيرا إلى أن عدد الليبيين المنتمين 
إلى داعش يقارب المائة فقط وهو ليس بالعدد 

الكبير، على حدّ اعتقاده.
واســــتهجن مراقبون تصريحــــات الوزير 
الإخوانــــي الــــذي أنكــــر الــــدور الــــذي تلعبه 
الميليشــــيات الإســــلامية المتشــــددة التابعــــة 

لحكومته في تأجيج الفوضى ودعم الإرهاب، 
معتبريــــن أن إخــــوان ليبيــــا يتنصلــــون من 
مســــؤوليتهم في الانفلات الأمني الذي ساهم 
في تغلغــــل تنظيم الدولة الإســــلامية وتمكنه 
من الســــيطرة على عــــدد من المــــدن والمناطق 

الاستراتيجية.
يشار إلى أن تقارير أمنية وإخبارية أكدت 
أن عدد التونسيّين الذين يقاتلون في صفوف 
التنظيمات المتشــــددة في ليبيــــا، في تصاعد 
ملحــــوظ ليتحول هذا البلــــد الجار إلى وجهة 
بديلة للمقاتلين وبؤرة جديدة للتوتر تضاهي 
العــــراق وســــوريا، ولكن ذلــــك لا يعني تحول 
تونــــس إلى مصدّر للإرهــــاب مثلما ذهب إليه 

إخوان ليبيا.
 وكشــــفت الهجمــــات الإرهابيــــة المختلفة 
التــــي تبناها فرع الدولة الإســــلامية في ليبيا 

عــــن وجود العديــــد من المقاتلين التونســــيين 
المنضويــــن تحت لواء التنظيــــم والذين نفذوا 
أبرز العمليات الانتحاريــــة والتفجيرات ضدّ 
ميليشــــيا فجر ليبيا أو قوات الجيش بقيادة 

خليفة حفتر.
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين 
الذيــــن يقاتلون في صفوف داعــــش في ليبيا 
ولكن تقارير أمنية كشفت أن التونسيين الذين 
يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات ليبية 
يتجــــاوز عددهم 500 شــــخص منهــــم من كان 
يقاتل في صفوف داعش في سوريا والعراق، 
ومنهــــم من كان في شــــمال مالــــي، ومنهم من 
سافر إلى ليبيا انطلاقا من تونس بعد سقوط 
نظام معمر القذافي. وشكلت ليبيا الملاذ الآمن 
لتنظيــــم أنصار الشــــريعة الفرع التونســــي، 
لكــــي يــــدرب عناصره علــــى مختلــــف أنواع 

الأســــلحة، إضافة إلى تهريــــب كميات كبيرة 
من الأســــلحة والمتفجرات عبر الحدود الليبية 
التونسية، إلى مختلف المحافظات التونسية.
وتوجد بليبيا العديد من معســــكرات التدريب 
التابعــــة للتنظيمات الجهادية المتشــــددة مثل 
تنظيم أنصار الشــــريعة والقاعدة في المغرب 
وكذلك تنظيم  الإســــلامي وكتيبة ”المرابطون“ 
الدولــــة الإســــلامية، بحســــب ما ذكــــر معهد 

واشنطن لسياسات الشرق الأدنى سابقا.
وعلى الرغــــم من محــــاولات التعتيم على 
ملف معســــكرات التدريب في ليبيا، فقد أكدت 
تقارير إستخباراتية أن هناك ثلاثة معسكرات 
تدريب خاصة بالمســــلحين التونسيين يشرف 
عليها ســــيف الله بن حســــين الملقــــب بـ“أبي 
عياض“ أمير تنظيم أنصار الشريعة التونسي 

وتضم ما لا يقل عن 300 مقاتل.

«الجزائر تعيش أزمة شـــبيهة بما عاشته سنة 1986، انخفاض سعر 

البترول لن تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية فحســـب، ولكن 

تداعيات سياسية أيضا».

فاروق قسنطيني
رئيس لجنة حماية حقوق الإنسان في الجزائر

«المصالحـــة ضروريـــة فى هـــذه المرحلة لكـــن شـــريطة أن تحترم 

الدســـتور وقانون العدالة الانتقالية وأن تكون مرجعيتها التوافق 

الذى اعتمد فى السابق لإصدار عدة قوانين».

سامي الطاهري
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

«التخـــوف اليوم ليـــس من عدم اســـتقلالية القضاء عن الســـلطة 

التنفيذيـــة أو رجـــال الســـلطة، وإنما مـــن اســـتقلالية القضاة عن 

الأحزاب والمنظمات».

مصطفى الرميد
وزير العدل المغربي

ّ
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أخبار

◄ قتل خمسة عناصر من تنظيم 
القاعدة في غارة نفذتها طائرة 

أميركية دون طيار على مركبة لهم في 
مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت 

جنوب شرقي اليمن.

◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية الإماراتي في 

لقاء له ببرلين مع نظيره الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير جهود إرساء 

الاستقرار في المنطقة ومواجهة 
الإرهاب والتطرف. وتطرقا في 

حديثهما إلى عملية إعادة الأمل الذي 
ينفذها التحالف العربي في اليمن.

◄ كشف المستشار الإعلامي لوزارة 
الدفاع العراقية نصير نوري محمد 
أمس أن أربع مروحيات روسية من 
طراز ”صياد الليل“ ستصل العراق 
قريبا، لتضاف إلى ٢٧ مروحية من 

ذات الطراز وصلت فعلا.

◄ قضت المحكمة الجزائية السعودية 
المختصة بنظر قضايا الإرهاب 

بالسجن ٦ أعوام لسعوديين سافرا 
إلى سوريا بطريقة غير نظامية 

وانضما للجماعات الإرهابية هناك.

◄ أعلنت وزارة العدل العراقية أمس 
عن تنفيذه ”عدد من أحكام الإعدام 

المصادق عليها من رئاسة الجمهورية 
بحق مدانين بقتل عراقيين“، مؤكدة 

المضيّ في تنفيذ أحكام سابقة.

◄ تسلم ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز، نيابة 

عن عاهل البلاد الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، رسالة من الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي تضمنت شكره 

لقيادة المملكة على تسوية أوضاع 
نصف مليون يمني كانوا يقيمون 
بشكل غير قانوني في السعودية.

باختصار

ّ

«سياسة دولة الإمارات تحظى بالإشادة والتقدير على المستوى 

الدولـــي، فيمـــا تلقى تجربتهـــا التنموية الإعجاب على الســـاحتين 

الإقليمية والعالمية».

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«إذا ســـمحنا بتجاوز الدســـتور فإننا نكون قد وضعنا كل شيء 

في مهـــب ريح الاجتهادات وفـــرض الإرادات. وهذا يهدد كيان 

الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالا».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«الشـــعب الكويتي لن يفرط في حقوقه أو قضاياه الســـيادية ولا 

يقبل سياســـة الابتـــزاز أو لي الـــذراع التي تحاول الجـــارة إيران أن 

تنتهجها مع الكويت».

فارس العتيبي
نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - نعى الجيش العراقي أمس، إثنين 
من كبار قادته قُتلا في هجوم بسيارة مفخخة 
شـــنه تنظيم داعش قرب مدينة الرمادي مركز 
محافظة الأنبار، وجاء ليكشـــف حجم العثرات 
والمصاعب التي تواجهها الحرب على التنظيم 
بعد فورة الحماس التـــي رافقت إطلاق حملة 
الأنبار في الثالث عشر من شهر يوليو الماضي 

وبشّرت بنصر مضمون وسريع.
وفـــي محاولة للحدّ من تأثير الحادثة على 
معنويات القوات المقاتلة حرص رئيس الوزراء 
العراقي حيـــدر العبادي أمـــس، على حضور 
الجنازة الرســـمية التي أقامتها وزارة الدفاع 
للضابطين القتيلين؛ اللواء الركن عبدالرحمن 
أبورغيف قائد عمليات الأنبار، والعميد الركن 

سفين عبدالمجيد قائد الفرقة العاشرة.
ويصف متابعون لسير المعارك ضدّ تنظيم 
داعش فـــي مختلف أنحاء العـــراق، معنويات 
القوات المقاتلة سواء من الجيش والشرطة، أو 
من ميليشيات الحشد الشـــعبي بـ“الضعيفة“ 
لعـــدّة أســـباب مـــن بينهـــا ضحالـــة النتائج 
المتحقّقة على الأرض وكثرة الخسائر البشرية 
فـــي صفوف تلـــك القوات والتـــي طالت حتى 
أصحاب الرتب العالية، فضلا عن المشاكل في 
توصيل الإمدادات إلى الجبهات، والتأخر في 
دفع مســـتحقات المقاتلين بسبب الأزمة المالية 

الحادّة.
كمـــا لا ينفصـــل التراجـــع فـــي معنويات 
المقاتلـــين العراقيين عـــن الوضع السياســـي 
فـــي البلاد والـــذي طغت عليه قضية الفســـاد 
ومحاربته. وقالـــت مصادر عراقية إن مقاتلين 
شـــيعة ضمن الحشد الشعبي قد فتر حماسهم 
للقتـــال بشـــكل كبير بـــرواج أنباء عن فســـاد 

قياداتهم وإمكانية خضوعهم للمحاسبة.
وبشـــأن تأثير الأزمة الماليـــة على المجهود 
الحربي في العراق ذكرت وكالة العباسية نيوز 

عن مصادر مقربة من مستشـــار الأمن الوطني 
ورئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي فالح الفياض 
أن عـــددا من قادة فصائل الحشـــد طلبوا منه 
نقل رســـالة إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد 
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تتضمن 
رغبتهـــم فـــي الاجتمـــاع به لتـــدارس أوضاع 
مقاتلي الحشـــد والسعي إلى تقليص فصائله 
بعد تضخمهـــا وعدم قدرة قادتـــه على تأمين 
احتياجات أكثر من ١٠٠ ألف منتســـب ومقاتل 
ومســـتخدم ينتمون إلى تشكيلاته التي بلغت 

حتى نهاية يوليو الماضي ٣٨ فصيلا.
ونقل مراســـل الوكالة ذاتها عـــن مراقبين 
سياسيين وعسكريين في بغداد أن قوات الحشد 
الشعبي التي تتشـــكل من عدد من الميليشيات 
الشـــيعية قد فقدت في الأشهر القليلة الماضية 
زخمهـــا الطائفـــي الذي كان الدافع الأساســـي 
لتوجهها إلى المناطق والمحافظات السنية، بعد 
أن فقدت أعدادا كبيـــرة من قادتها وعناصرها 
في القتال ضد مســـلحي تنظيـــم داعش وعدم 
تلبية احتياجاتها من ذخيرة وأسلحة ورواتب 
وطعـــام وعلاج، إضافة إلـــى ظهور فوارق بين 

فصيل وآخر في الأجور والامتيازات.
ولا تبـــدو القوات المســـلّحة أحســـن حالا 
من ميليشـــيات الحشد الشـــعبي التي تعمها 
الفوضى، حيث هزّ فيديو بثه موقع السومرية 
الإخبـــاري الـــرأي العام العراقي بشـــدّة، حين 
أظهر جنديا عراقيا يتوجّه للمســـؤولين بنداء 
اســـتغاثة بعد أن عجـــز عن إيصال كاســـحة 
ألغـــام إلى جبهة الأنبـــار بفعل نفـــاد الوقود 
ورفـــض القـــادة تزويده بـــه، مؤكّـــدا أنه قاد 
العربة لمسافات طويلة بوقود اشتراه من ماله 
الخـــاص، وأنه قطع المســـافة صحبـــة مرافقه 

وهما أعزلين تماما من أي سلاح.
وبعد مضي شهر ونصف على إطلاق حملة 
استعادة الأنبار لم تنجح القوات المشاركة في 
الحرب من جيش وشرطة وميليشيات شيعية، 
في تحقيق إنجاز يذكر عدا بعض الاختراقات 
الجزئيـــة المحدودة في بعض مناطق المحافظة 
والتي لا تناســـب بحسب الخبراء العسكريين، 

حجم القوات المسخّرة للمعركة.
وتعمل القيادات العســـكرية العراقية على 
إبراز الحصار المضروب على تنظيم داعش في 

الأنبار باعتباره إنجازا، لكن الوقائع تؤكّد أن 
التنظيم لم يفقد قوّته هناك ومازال قادرا على 
المبادرة ما يعني نجاحه في اختراق الحصار 

وتلقي إمدادات من خارج المحافظة.
ومثّل مقتل الضابطـــين أمس، دليلا عمليا 
علـــى احتفـــاظ التنظيم بالقـــدرة على توجيه 
ضربـــات موجعة للقـــوات العراقية، وامتلاكه 
الوســـائل البشـــرية والمادية اللازمة لذلك من 
تفخيخ العربات  أسلحة ومتفجرات و“خبراء“ 
التـــي اســـتخدمت أمس إحداها فـــي الهجوم 
الذي شنّه بمنطقة ناظم التقسيم شمال مدينة 
الرمـــادي علـــى المجموعـــة التـــي كانت تضم 
القائديـــن القتيلـــين صحبة عدد مـــن الجنود 

الذين سقط بعضهم جرحى جرّاء الهجوم.

ولا يتعلّـــق تعثّـــر الجهـــد الحربـــي فقط 
بعـــدم تحقيق تقدم في اســـترجاع المناطق من 
يـــد تنظيم داعـــش، بل إنّ تراجعا يســـجّل في 
مناطق ســـبق أن أعلنت ”محرّرة“ من التنظيم 
مثل محافظة ديالى التي عادت مناطقها بشكل 
واضح ساحة مواجهات خصوصا بين داعش 
والميليشيات الشيعية، فيما المحافظة الواقعة 
بشـــرق البلاد كانـــت من أوائـــل المناطق التي 
أعلـــن فيها ”النصر“ علـــى التنظيم منذ يناير 

الماضي.
وفـــي محافظة صلاح الديـــن التي تمكنت 
القوات العراقية المدعومة بميليشيات الحشد 
الشـــعبي من اســـتعادة مركزها مدينة تكريت 
منـــذ أواخر مارس الماضي، بـــدت تلك القوات 

عاجزة منذ ذلك الحين على استكمال استعادة 
مناطق شـــمال المحافظة يتخـــذ تنظيم داعش 

منها ملاذات حصينة.
بل تحوّلت منطقة بيجـــي التي تضم أكبر 
مصافـــي النفط فـــي البلاد ”محرقـــة“ لمقاتلي 
الحشـــد الشـــعبي الذيـــن باتـــوا ينصحـــون 

المتطوّعين الجدد بعدم التوجّه إليها.
وفـــي ظل كل ذلك فتـــر الحماس وتراجعت 
مـــع إطلاق معركة  الدعوات التـــي ”توهّجت“ 
الأنبار والمنادية بالإســـراع باســـتعادة مدينة 
الموصـــل مركـــز محافظة نينوى، وبدا ســـكان 
المدينـــة والكثير من مناطق المحافظة متروكين 
لمصيرهم في مواجهة جرائم التنظيم وفظائعه 

التي يرتكبها في حقّهم بشكل يومي.

تعثر الحرب على داعش في العراق

الحماس الشديد الذي رافق الإعلان الرسمي عن إطلاق معركة استعادة محافظة الأنبار 
ــــــينّ أن الحرب تراوح مكانها في  العراقية منتصف يوليو الماضي يخبو بشــــــدّة بعد أن تب

المحافظة، فيما تتراجع المكاسب التي تحقّقت بفعلها في مناطق أخرى.

حلم الانتصار السريع في الأنبار تحول إلى كابوس للقوات المسلحة والحشد الشعبي

[ ضربة جديدة لمعنويات الجيش بمقتل قائدين عسكريين كبيرين [ فوضى تعم الحشد الشعبي وبوادر عجز عن تمويله

} لنــدن – أكّد وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبيـــر التزام بلاده وشـــركائها بالمســـاعدة 
في إعـــادة إعمـــار اليمن الذي تضـــرّرت بناه 
التحتية بشكل كبير جرّاء الحرب التي فجّرها 

المتمرّدون الحوثيون.
وجاء كلام الجبيـــر ليؤكّد انطلاق التفكير 
الجدّي فـــي مرحلة ما بعد الحـــرب في اليمن 
بعـــد حـــدوث تغيـــرات ميدانيـــة وانقلاب في 
موازين القوى على الأرض توحي بقرب هزيمة 
الحوثيـــين وحســـم المعركـــة لمصلحـــة القوى 
المســـاندة للشـــرعية بقيادة الرئيـــس اليمني 

عبدربه منصور هادي.
وتزامن حديث الجبير مع الإعلان عن تقدّم 
جهود فرض ســـلطة الدولة وتركيـــز هياكلها 
على الأراضي المحرّرة بجنوب البلاد، بانتظار 
تحريـــر باقي المناطق وعلى رأســـها العاصمة 
صنعاء التي تجري التحضيرات بشكل حثيث 
لمعركتهـــا الكبرى مـــن قبل التحالـــف العربي 

وقوى المقاومة.
وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين 
أمس، إن الحكومة الشرعية ستعود إلى مدينة 

عدن في القريب العاجل.
وكان وزيـــر الخارجية الســـعودي قال في 
مؤتمر صحفـــي جمعـــه بنظيـــره البريطاني 
فيليـــب هامونـــد فـــي العاصمـــة البريطانية 
لندن ”أؤكد التزام المملكة العربية الســـعودية 
وشـــركائها بمســـاعدة اليمـــن مســـتقبلا في 
إعـــادة الإعمار، لرفـــع المعاناة عـــن المواطنين 
اليمنيين والبدء بتطوير الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد“.
وكانـــت مصادر يمنية مطّلعة قالت إنّ دولا 
خليجية قائدة لتحالف إعادة الأمل تعمل على 
بلورة خطّـــة لإعادة إعمار اليمن من مرحلتين؛ 

إحداهما عاجلة تقوم أساسا على ترميم المرافق 
الأساســـية وإعادة الخدمات التي انقطعت عن 
السكان بفعل الدمار الذي طال البنى التحتية 
جرّاء الحرب، والثانية أطول مدى وتســـتهدف 
إعادة تنشـــيط الـــدورة الاقتصاديـــة اليمنية 
بإقامة مشـــاريع كبرى تشـــمل قطاعات الطاقة 
والزراعة، وحتى الســـياحة التي يمتلك اليمن 
مقوّماتهـــا ولكن الوضع الأمني غير المســـتقرّ 

منع استغلالها على مدار السنوات الماضية.
ووصفت المصادر ذاتهـــا الجزء الآجل من 
خطة إعـــادة الإعمار بأنه عبارة عن مشـــروع 

«مارشال» خليجي لليمن.
وقالـــت إنّ هدف بلـــدان الخليـــج من ذلك 
المشروع خلق يمن مستقر وصلب في مواجهة 
التطـــرف وأيضـــا فـــي ممانعـــة التدخـــلات 
الخارجيـــة، إذ بـــات مـــن المؤكّـــد أن أوضاع 
اليمنيين وما عانوه طيلة الســـنوات الماضية 
من فقر وبطالة وانســـداد الآفاق وقلة الفرص 
ســـاعد في جنوح شـــرائح منهم، وخصوصا 
الشـــباب، نحو نوازع التطرف، كما سهل على 
جماعات مثل الحوثيين اســـتمالة أعداد منهم 

بالأموال التي تصل من إيران.
وفـــي ســـياق مســـاعدات دول التحالـــف 
العربي فـــي إعادة الإعمـــار وتوفير الخدمات 
بشـــكل عاجل للمناطـــق اليمنية كشـــف مدير 
مكتـــب الرئيـــس اليمني محمد مـــارم أن دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة ســـتعيد تجهيز 
القصـــر الرئاســـي اليمني في عـــدن خلال ٢٠ 
يوما ليكون جاهزا لاســـتقبال الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
كما كشـــف ذات المســـؤول أن ملف الإعمار 
تســـبقه العديـــد من المســـاعدات فـــي مختلف 
المجالات من بينها مجال الكهرباء بأكثر من ٨٠ 
ميغاواط ودفع العديد من المتأخرات المتراكمة 
من الســـنوات الماضيـــة كما تم دفـــع تكاليف 
توليـــد الكهرباء لمـــدة عام مقبـــل، وكذلك دفع 
رواتب ثلاثة أشـــهر لقطاع الماء وســـتة أشهر 
لقطاع الكهرباء، مشـــيرا إلـــى أن الإماراتيين 
اتجهـــوا إلى مجال الصحة في المستشـــفيات 
”وهـــم عن قـــرب معنا فـــي عـــدن، ويتواجدون 

بشـــكل دقيق فـــي المجـــالات التـــي تخلو من 
المســـاعدات“. ويأتي الحديث عن إعادة إعمار 
اليمن في وقت تتسارع فيه جهود تحرير باقي 

مناطق اليمن من يد ميليشيات الحوثي.
وبشـــأن تحريـــر صنعـــاء نقل، عـــن وزير 
الخارجيـــة اليمنـــي رياض ياســـين قوله عقب 

لقائـــه الأمـــين العـــام للجامعة العربيـــة نبيل 
العربـــي بالقاهـــرة ”إن المؤشـــرات المتوفـــرة 
إيجابيـــة حيـــث يوجد داخل صنعـــاء عناصر 
من المقاومة بالإضافـــة إلى العديد من المناطق 
المحيطـــة بالعاصمة تؤيـــد الشـــرعية وهناك 

مؤشرات كثيرة تؤكد قرب تحرير صنعاء“.

تقدم جهود التحرير يطلق التفكير في مرحلة إعادة إعمار اليمن

معاناة كبيرة يواجهها اليمنيون في الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه

معركة تحرير اليمن من قبضة الميليشــــــيات الحوثية والتي تخاض بجهد أساسي من دول 
التحالف العربي جزء من معركة أشــــــمل ستســــــتمر في مرحلة ما بعد التحرير، سلاحها 
الإعمار وهدفها تأســــــيس يمن آمن ومســــــتقر عصي عن التدخلات الأجنبية في شــــــؤونه 

الداخلية.

عادل الجبير:

أؤكد التزام المملكة 

وشركائها بمساعدة 

اليمن في إعادة الإعمار

الأنبـــار  فـــي  بطـــيء  تقـــدم 

وعـــودة المواجهات إلـــى ديالى 

وانتكاســـة في بيجـــي وخفوت 

الحماس لمعركة الموصل

◄



} بيروت - شـــكلت مقاطعـــة وزراء حزب الله 
والتيار الوطني الحر لجلســـة مجلس الوزراء 
حلقـــة جديـــدة من حلقـــات ضـــرب الحكومة 
وتعطيلها، في سياق مخطط لإحداث فراغ في 
مؤسســـات الدولة اللبنانيـــة تمهيدا للمؤتمر 
التأسيســـي الـــذي طالما ســـعى إليـــه الحزب 

الشيعي.
وأعلم رئيـــس التيار الوطني الحر الجديد 
جبـــران باســـيل رئيس الحكومة تمام ســـلام 
بمقاطعة وزراء حزب الله والتيار الحر والمردة 
وحزب الطشناق للجلســـة قبيل ساعات قليلة 

من انعقادها، دون أن يتم ذكر أسباب ذلك.
وهذه ثاني جلســـة يقاطعها كل من الحزب 
الشـــيعي وحلفاؤه خلال أقل من أســـبوع، في 
خطـــوة تصعيدية تكشـــف أن الحـــزب لا نية 
له فـــي التراجع عن أهدافه المرســـومة بضرب 

الاستقرار في هذا البلد.
وردا على هذه المقاطعة قال وزير الداخلية 
نهاد المشـــنوق إن ”غياب الوزراء الســـتة عن 
الجلســـة هو موقف تصعيدي وكل شيء يحلّ 
بالحوار“. من جانبها اعتبرت وزيرة المهجرين 
أليس شـــبطيني أن ”شؤون المواطنين بحاجة 

إلى حلّ، والمقاطعة ليست حلا“.
وهذا الغيـــاب لم يمنع المجلـــس الوزاري 
من الانعقـــاد والخروج بجملة مـــن القرارات، 
وصفتهـــا قيـــادات فـــي فريـــق 8 آذار بغيـــر 
الـــوزراء  اعتبرهـــا  حـــين  فـــي  الدســـتورية، 
الحاضرون ضـــرورة ملحة وتأتي اســـتجابة 
لحاجيـــات المواطن اللبناني الـــذي يدفع ثمنا 

باهظا للتعطيل الحاصل.
ويربـــط ساســـة لبنانيـــون هـــذا المنحـــى 
التصعيـــدي الذي يتخـــذه الحـــزب وحلفاؤه 

بالزيارة التـــي أداها وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظريف إلى لبنان مطلع الشـــهر 
الحالـــي، ولقائـــه المطول والذي لـــم يعلن عنه 
مســـبقا مـــع الأمين العـــام لحزب الله حســـن 

نصرالله.
يذكر أنـــه وبعد هذا اللقاء بأيام قليلة أطل 
نصرالله في خطاب شـــدد خلالـــه على أنه لن 
يترك رئيس التيـــار الوطني الحر لوحده وأن 
”كل الخيـــارات مفتوحة“ بما فـــي ذلك النزول 

إلى الشارع.
وكان أنصـــار التيـــار الوطنـــي الحـــر قد 
خرجـــوا في مســـيرات احتجاجية إثر مغادرة 
ظريف مباشـــرة للبنان باتجاه دمشق، دون أن 

ينضمّ حينها مؤيدو حزب الله إليهم.
وجاءت المســـيرة آنذاك ردا على قرار وزير 
الدفاع اللبناني ســـمير مقبـــل بالتمديد لجان 
قهوجـــي فـــي منصب قيـــادة الجيـــش للمرة 
الثانيـــة، فيما كانـــت طموحـــات التيار الحر 
تعيين قائد لواء المغاوير العميد شـــامل روكز 

(صهر عون) على رأس هذه المؤسسة.
ويقـــول خبـــراء إن زيـــارة ظريـــف والتي 
شـــملت كذلك لقاء جبران باسيل (تمت تزكيته 

بالأمـــس لرئاســـة الوطني الحـــر خلفا لعون) 
كانت من بـــين أهدافها إعطاء الضوء الأخضر 
لحزب الله لتصعيد الأزمة السياسية في لبنان 
وإخراجهـــا من الأبـــواب المغلقة إلى الشـــارع 
اللبناني، وذلك عبـــر دعم التيار الوطني الحر 
في تحركاته المستقبلية وأيضا عبر الانخراط 
وامتطـــاء موجة الاحتجاجـــات العفوية التي 
حملت تســـمية ”طلعـــت ريحتكـــم“، ردا على 
النفايات التي ملأت شوارع لبنان دون أن يتم 

التوصل إلى حل لها حتى الساعة.
ووفـــق خبـــراء ومحللـــين سياســـيين فإن 
المخطط الإيرانـــي بتوتير الأجـــواء في لبنان 
يهـــدف إلى ضـــرب عصفورين بحجـــر واحد 
أولها تشـــديد ضغوطها الإقليمية في ســـياق 
صراعها أساسا مع المملكة العربية السعودية، 
ومن جهة ثانية التمهيد عبر ضرب مؤسسات 
الدولة اللبنانية إلى المؤتمر التأسيســـي الذي 
ســـيكون بوابة حزب الله الرئيسية للسيطرة 

كليا على لبنان.
والمؤتمر التأسيسي كان قد دعا إليه الأمين 
العـــام لحزب الله حســـن نصراللـــه منذ 2012 
معتبـــرا أنه الحـــل الوحيد في ظل اســـتحالة 

اســـتمرار العمل بالنظـــام الحالي وفق وجهة 
نظره.

وجديـــر بالذكر أن المرجعيـــة القائم عليها 
النظـــام السياســـي الحالـــي فـــي لبنـــان هو 
اتفاق الطائف الـــذي أنهى الحرب الأهلية في 
لبنان، ووقع عليه معظـــم الأطراف المتصارعة 

باستثناء (ميشال عون).
وحـــدد الطائـــف شـــكل الدولة فـــي لبنان 
وطبيعـــة الحكـــم فيـــه عبر توزيـــع الحصص 
الطائفية، حيث يتولى السنة رئاسة الحكومة 
والشيعة رئاسة مجلس الوزراء والمسيحيون 

منصب رئيس الجمهورية وقيادة الجيش.
هذا التوزيع الذي شابته بعض الإخلالات 
على مستوى التنفيذ لا على الصعيد النظري، 
يجد الحزب أنـــه لا يرضي طموحاته وداعمته 
إيران، ورغم أنـــه أعلن عن ذلك في 2012 إلا أن 
العمل جار على تقويضه منذ التسعينات بدعم 

ظاهر من النظام السوري.
وقـــد بـــدأ لتنفيذ ذلـــك بضرب المؤسســـة 
العســـكرية حتى يكون هو صاحب اليد العليا 
في هـــذا البلد، مـــن خلال فرض بيع أســـلحة 
نوعيـــة للجيش علـــى غرار صفقـــة صواريخ 

”ماجيك ماترا“ التي تم بيعها لباكســـتان بثمن 
زهيـــد. كمـــا عارض عـــدة هبات كانـــت قدمت 
للجيش مـــن عدة جهات، بالمقابل اســـتمر هو 
في ملء خزائنه من الأسلحة القادمة من إيران 

عبر سوريا.
هذا التمشـــي لتدمير بنية الدولة، توســـع 
ليشـــمل باقي المؤسســـات الدســـتورية حيث 
يشـــهد لبنان منذ أبريل 2014 فراغا في ســـدة 
رئاســـة الجمهورية، وقبله برلمـــان ممدد إليه 

ومعطل، وصولا إلى الحكومة شبه المعطلة.
ويرجح مراقبون أن يصعد حزب الله خلال 
الأيـــام المقبلة في تحركاته لإســـقاط الحكومة، 
عبر الزجّ بكل ثقله وبأنصاره في الشـــارع، في 
ســـبيل تحقيق هدفه أي ”المؤتمر التأسيسي“ 
الـــذي يلقى فيـــه دعمـــا واضحـــا وعلنيا من 

حلفائه وفي مقدمتهم التيار الوطني الحر.
ويقـــول النائـــب عاطـــف المجدلانـــي ”إن 
الشعارات التي طرحت في المظاهرات الأخيرة 
مـــن قبيل إســـقاط الحكومة تكشـــف بوضوح 
وجود دوافع حزبية تســـعى إلى إحداث حالة 
من الفوضى لتنفيذ مشروع المؤتمر التأسيسي 

الذي يدعو إليه حزب الله“.

} دمشــق - ســـيطر تنظيم الدولة الإسلامية، 
الخميس، على خمس قـــرى في ريف محافظة 
حلـــب، وتقـــدم إلى أطـــراف بلدة مـــارع، أحد 
أبرز معاقل المعارضة في شـــمال سوريا، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك وسط أنباء تتحدث عن انتكاسة 
فـــي المفاوضـــات التركية الأميركيـــة لمجابهة 
التنظيـــم في هـــذا الجانب الســـوري، في ظل 
إصـــرار أنقرة على تركيز منطقـــة عازلة الأمر 

الذي ترفضه بشدة واشنطن.
وكانـــت تركيـــا قـــد أعلنـــت الحـــرب على 
التنظيـــم المتطرف منذ فترة إلا أنها لم تنفذ إلاّ 

طلعة جوية فقط ضده، مركزة نيران طائراتها 
على مواقع حزب العمال الكردستاني.

وقـــال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
تنظيم الدولة الإســـلامية ”بـــدأ فجر الخميس 
هجوما فـــي ريف حلب الشـــمالي، وتمكن من 
السيطرة على قرى صندف والحربل والخربة 

المحيطة بمارع“.
وأوضـــح أن التنظيم ”فجـــر عربة مفخخة 
عنـــد أطـــراف بلـــدة مـــارع، وتلـــت الانفجار 
الانتحـــاري اشـــتباكات بين عناصـــر التنظيم 
ومقاتلي فصائل معارضة موجودة في البلدة، 
تمكـــن الجهاديـــون خلالهـــا من التقـــدم إلى 

بعض أطـــراف البلدة الجنوبيـــة“. من جانبه 
أكـــد الناشـــط والصحافـــي مأمـــون الخطيب 
الموجود في مارع أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
”بات يحاصر مارع من ثلاث جهات: الشـــمالية 

والشرقية والجنوبية“.
وقـــال ”لا تزال الجهـــة الغربية لمارع تحت 
سيطرة الفصائل المقاتلة، وهي تتصل ببلدتي 

الشيخ عيسى وتل رفعت“.
وأســـفرت الاشـــتباكات بـــين الطرفين في 
محيـــط مارع والبلدات المجـــاورة عن مقتل 18 
عنصرا على الأقل من تنظيم الدولة الاسلامية، 

وفق المرصد.

وتـــأوي مارع حاليا، وفـــق الخطيب، نحو 
خمســـة آلاف مدنـــي، مضيفا أن ”اشـــتباكات 
متقطعة اســـتمرت بعد الظهر فيما اســـتهدف 

مقاتلو داعش البلدة بقذائف هاون“.
وتقع مارع على خط إمداد رئيسي لفصائل 
المعارضـــة بين محافظة حلب وتركيا، ويحاول 
تنظيم الدولة الإسلامية منذ أشهر اقتحامها.

وبالتـــوازي مع الهجوم على مارع ســـيطر 
داعش علـــى قريتي دلحة وحرجلـــة القريبتين 
من الحدود التركية واللتين كانتا تحت سيطرة 
جبهـــة النصرة، قبـــل أن تنســـحب منهما في 

العاشر من أغسطس الحالي.
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أخبار
[ الحزب وحلفاؤه يقاطعون جلسات مجلس الوزراء [ العونيون يتبنون فكرة المؤتمر

تعثر الخطط الأميركية التركية يفسح المجال أمام تقدم داعش شمال سوريا
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◄ أجّلت محكمة مصرية، محاكمة 
الرئيس المعزول محمد مرسي، 

و10 آخرين في القضية المعروفة 
بـ“التخابر مع قطر“ إلى جلسة الأحد 

المقبل، حسب مصدر قضائي.

◄ اتفق مقاتلو المعارضة السورية 
والجيش النظامي وحزب الله 

اللبناني على هدنة جديدة لمدة 
يومين في بلدة الزبداني التي تسيطر 

عليها المعارضة بالقرب من الحدود 
اللبنانية وقريتين شيعيتين في 

محافظة إدلب.

◄ استهدف الجيش اللبناني 
بالمدفعية، من مراكزه في البقاع 

الشمالي مواقع لمسلحين من تنظيم 
”داعش“ في جرود رأس بعلبك شمال 

شرقي البلاد.

◄ أغارت طائرة من سلاح الجو 
الإسرائيلي على ”موقع لإنتاج 
الوسائل القتالية“ تابع لحركة 

حماس في قطاع غزة، ردا على قذيفة 
صاروخية أطلقت من القطاع على 
أراضي المجلس الإقليمي أشكول 

بالنقب الغربي.

◄ أكدت السفارة اليمنية في 
العاصمة الأردنية عمان، الخميس، 

التوقف عن استقبال الجرحى 
اليمنيين في المستشفيات الأردنية 

بشكل مؤقت.

◄ فرضت السلطات المصرية 
قيودا أمنية على الراغبين في 

السفر إلى تسع دول جديدة، وهي: 
”اليمن والأردن وماليزيا وكوريا 

الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل 
وأندونيسيا وتايلاند وجنوب 

أفريقيا“.

باختصار

{إن الحالة السياســـية الداخلية تســـتدعي إيجـــاد قانون انتخابي 
يؤســـس لبرلمان قوي قادر على مراقبة السلطة التنفيذية، لأن 

القانون الحالي لم يعالج الاختلال وهيمنة السلطة التنفيذية}.
مروان المعشر
نائب رئيس الوزراء الاردني الأسبق

{لـــن نقبـــل برئيس يكون غطـــاء للمشـــروع الإيرانـــي، وإن جيلنا 
مســـتعد لتأمين المرحلة الانتقالية لقيادة البلاد وتســـليم الراية 

إلى الجيل الجديد}.
أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

{مصـــر تبني علاقة اســـتراتيجية هامة مـــع دولة كبرى (روســـيا) لها 
وجـــود قوي وإطار فاعل على الســـاحة الدولية ونتائج هـــذه الزيارة لا 

يجب حصرها في اتفاقية توقع هنا أو هناك}.
السفير علاء يوسف
المتحدث باسم الرئاسة المصرية

اتخذت خطوات حزب الله منذ زيارة وزير 
ــــــرة إلى لبنان  ــــــة الإيراني الأخي الخارجي
ــــــان، من  ــــــا واضحا للعي منحــــــى تصعيدي
مظاهــــــره مقاطعة وزراء الحزب جلســــــات 
ــــــوزراء، ويقول محللون إن زيارة  مجلس ال
ظريف يبدو أنهــــــا أعطت الضوء الأخضر 
ــــــة النظام  للحزب للســــــير فــــــي ضرب بني

تمهيدا لما يسمى المؤتمر التأسيسي.

نهاد المشنوق:
غياب الوزراء الستة عن 

الجلسة هو موقف تصعيدي 
وكل شيء يحل بالحوار

الفلســـطينية  الفصائـــل  تتجـــه  االله -  رام   {
المنضوية ضمـــن منظمة التحرير إلى مقاطعة 
جلسة المجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية 

جديدة.
وأعلن مسؤول فلسطيني، أمس الخميس، 
أن المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد جلسة 
في 15 و16 من ســـبتمبر المقبل لانتخاب لجنة 

تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
القيـــادة  عضـــو  الأحمـــد  عـــزام  وقـــال 
الفلســـطينية ”تقررت دعـــوة المجلس الوطني 
الفلسطيني لجلسة يومي 15 و16 من سبتمبر 
مشـــيرا إلـــى أن ”جدول  المقبل فـــي رام الله“ 
أعمال المجلس يتضمن انتخاب لجنة تنفيذية 

جديدة لمنظمة التحرير“ الفلسطينية.
وكان الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
قـــدم الســـبت الماضي اســـتقالته من رئاســـة 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
مع أكثر من نصف أعضـــاء اللجنة التنفيذية، 
في ســـياق رغبة أبو مـــازن (عباس) في إزاحة 
عدد من الشـــخصيات عن اللجنة مثل ياســـر 
عبدربه واســـتبدالهم بوجوه جديـــدة موالية 

كليا له.
وتعتبر اللجنـــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، السقف الأعلى للنظام السياسي 
الفلســـطيني، والتـــي يتم انتخابهـــا من قبل 
المجلس الوطني الذي يمثل الفلســـطينيين في 

كافة أماكن وجودهم.

ولم يجتمع المجلس الوطني الفلســـطيني 
رســـميا منذ العـــام 1996، غير أنه عقد جلســـة 
ترحيبيـــة بالرئيـــس الأميركـــي الأســـبق بيل 

كلينتون حين زار قطاع غزة في العام 1998.
وتتشـــكل اللجنـــة التنفيذية مـــن مختلف 
الفصائـــل الفلســـطينية، باســـتثناء حركتـــي 
حماس والجهاد الإسلامي وهي بمثابة القيادة 
السياســـية المخولـــة اتخاذ قـــرارات مصيرية 
في مـــا يتعلق بالوضع السياســـي، والصراع 

الفلسطيني- الإسرائيلي.
ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني في كافة المحافل وسبق أن 

وقعت جميع الاتفاقات مع إسرائيل.
أما اللجنة التنفيذية فهـــي القيادة الأولى 
في منظمة التحرير ويتم انتخابها من المجلس 

الوطني.
ويقـــول متابعون إن خطـــوة عباس بالدفع 
إلى انتخابات جديدة للجنة التنفيذية تنطوي 
على مخاطر، وأن هناك إمكانية كبيرة لمقاطعة 
الفصائل الفلســـطينية الجلســـة، مـــا يفقدها 

مصداقيتها.
كمـــا أن فرضية أن يصـــب التصويت (إذا 
مـــا تم) في غيـــر صالح عباس أمـــر وارد جدا 
في ظـــل وجود تملمـــل كبير إزاء السياســـات 
الإقصائيـــة التـــي ينتهجها الأخيـــر فضلا عن 
فشله في تحريك الجمود الحاصل في القضية 

الفلسطينية.

ووصفـــت أمس الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين، المنضويـــة ضمن منظمـــة التحرير 
خطوة انتخاب لجنة تنفيذيـــة بأنها ”تخريب 
للبيت الفلســـطيني، واســـتخفاف بالمؤسســـة 

الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني“.
وقالـــت عضو المكتـــب السياســـي للجبهة 
ليلـــى خالد ”مـــا يجري مـــن محـــاولات لعقد 

جلســـة طارئة للمجلس الوطني فيلم إخراجه 
ســـيّئ جدا“، مضيفة أن ما يجري هو محاولة 
تفصيـــل لجنة تنفيذيـــة على مقـــاس الرئيس 
الفلســـطيني، وهو ما ســـينعكس على شرعية 

المنظمة والتشكيك فيها.
وكانـــت حركـــة حماس قد دعـــت الفصائل 

الفلسطينية إلى مقاطعة المجلس الوطني.

محاولة عباس السيطرة على اللجنة التنفيذية تلقى رفضا من الفصائل

شكوك في قدرة عباس على السيطرة على اللجنة التنفيذية الجديدة

مجلس الوزراء اللبناني يجتمع ويتخذ جملة من القرارات رغم مقاطعة حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة



} فيينــا - دعـــت صربيـــا ومقدونيـــا اللتـــان 
تعـــدان مـــن أهم نقـــاط عبور عشـــرات الآلاف 
مـــن المهاجريـــن الذيـــن يحاولـــون الوصول 
إلى أوروبـــا الغربية، خلال قمـــة طارئة أمس 
الخميـــس فـــي العاصمـــة النمســـاوية فيينا، 

الاتحاد الى التحرك بسرعة. 
وبينمـــا قـــال وزيـــر الخارجيـــة الصربي 
إيفيتسا داشـــيش ”نواجه أكبر أزمة للاجئين 
منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانية. إنهـــا هجرة 
حقيقية لشـــعوب وصربيا بلد عبور“، أشـــار 
نظيـــره المقدونـــي نيكولا بوبوســـكي إلى أن 
بـــلاده تســـتقبل كل يـــوم ثلاثـــة آلاف مهاجر 

قادمين من اليونان المجاورة.
وقال بوبوســـكي ”يجب ألا تكون لدى أحد 
أوهـــام بـــأن الأمر قد يحـــل ما لم يكـــن هناك 
تحرك أوروبي ردا عليها“، في وقت أعلنت فيه 
الســـلطات النمســـاوية عن العثور على جثث 

أكثر من 50 لاجئا داخل شاحنة.
صدمـــة  فـــي  الحادثـــة  تلـــك  وتســـببت 
للمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل التي 
التقـــت بقادة فـــي دول غرب البلقـــان في قمة 

قلبت جدول أعمالها أزمة المهاجرين.
وكان يفتـــرض أن تتناول القمة التي أعلن 
عنهـــا العـــام الماضـــي ودعيت إليهـــا أيضا 
مفوضـــة الشـــؤون الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي، التعـــاون 
الإقليمي وآفاق توسيع الاتحاد ليشمل بعض 

دول هذه المنطقة.
لكـــن ”طريق غـــرب البلقان“ الذي يســـلكه 
آلاف المهاجريـــن الراغبيـــن فـــي التوجه إلى 
الغـــرب بـــات مركـــز الاهتمام في أســـوأ أزمة 
للاجئيـــن منذ أن وضعـــت الحـــرب العالمية 

الثانية أوزارها.

ويعبـــر ســـوريون وعراقيون فـــارون من 
الحرب وكذلك ألبان وكوسوفيون وصرب هذا 
الطريـــق بحثا عن حياة جديـــدة، وهم يمرون 
تحت الأسلاك الشائكة أو يقتحمون القطارات 

أو الحافلات في مشهد فوضوي غير مألوف.
ومـــن أجل منع انتقـــال المهاجرين، قررت 
السلطات البلغارية أيضا تشديد الرقابة على 
حدودها مع مقدونيا، كمـــا تقوم المجر أيضا 
باتخاذ الإجراءات العاجلة، وقد لا ترى حكومة 

هذا البلد مفرا من استخدام الجيش.
ويـــرى مراقبون أنه مـــن الممكن أن يؤدي 
تدفـــق المهاجريـــن مـــن أفريقيا وآســـيا إلى 
تغيير أوروبا تغييرا جوهريا في المســـتقبل 
القريب. ولن تنعم أوروبا المتغيرة بالســـلام، 
إذ أن القادمين مـــن هناك لن يرضوا بالأنظمة 

السائدة في البلدان الأوروبية.
فالنتيـــن  الروســـي  الباحـــث  ويقـــول 
فيودوروف، وهو نائب رئيس معهد الدراسات 

الأوروبية، إن أوروبا اليـــوم تواجه ردا ثأريا 
علـــى اســـتعمارها لبلدان آســـيا وأفريقيا في 

الماضي.
ودقـــت بريطانيـــا ناقوس الخطـــر بعدما 
كشـــف مكتب الإحصـــاءات الوطنيـــة أن عدد 
المهاجرين إليها بلغ ”مستوى تاريخيا“ خلال 
عـــام كامل مـــع نهاية مـــارس الماضي، وصل 
إلـــى 329 ألف شـــخص، متجـــاوزا بذلك الرقم 

القياسي المسجل بين يونيو 2004 و2005.
وبالتـــوازي مـــع ما يحدث على اليابســـة، 
وفي البحر المتوســـط أطلقت عشـــر عمليات 
إنقاذ الأربعـــاء الماضي، لانتشـــال مهاجرين 
علـــى متـــن مراكـــب أو زوارق مطاطية تواجه 
صعوبـــات في قنـــاة صقلية غيـــر البعيدة عن 
ســـواحل ليبيا، حيـــث أعلن خفر الســـواحل 

الإيطالي أنه تم إنقاذ ثلاثة آلاف شخص.
إلا أن المصادر نفسها قالت إنه تم العثور 
على جثـــث 55 مهاجرا على متن ثلاثة مراكب، 

بينهـــم 51 كانوا فـــي قعر أحدهـــا. ويبدو أن 
هؤلاء توفوا اختناقا بالغـــازات المنبعثة من 
محرك المركب الصغيـــر، كما ذكرت معلومات 

صحفية غير مؤكدة.
وفـــي مواجهة تدفق هذا العدد الكبير جدا 
من المهاجرين، فقد واجهت إيطاليا واليونان 
والمجر انتقادات من بعض شركائها للسماح 

لهم بالمرور.
ولم تتمكن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد 
من الاتفاق على توزيع عـــادل لطالبي اللجوء 
بينها، وتواجه صعوبة في إقامة المراكز التي 
يفتـــرض أن تخفف من أعباء الدول التي يصل 
إليهـــا المهاجـــرون أولا من أجـــل الفصل بين 

القادمين لأسباب اقتصادية واللاجئين.
وحاول 293 ألف مهاجـــر ولاجئ الوصول 
إلى أوروبا عبر المتوســـط منـــذ بداية العام، 
قضى منهم 2440 خلال رحلتهم، وفق مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تواجه أوروبا أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب 
العالمية الثانية بسبب تدفق المهاجرين من 
أفريقيا وآســــــيا هربا من الاضطرابات في 
بلدانهم. ويرى مراقبون أن أوروبا تتعرض 
لرد ثأري على استعمارها لكثير من الدول 
ــــــم خلال القــــــرن الماضي وكذلك  في العال

لنجاحها الاقتصادي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سياسة الاستعمار والنجاح الاقتصادي يرتدان على القارة العجوز

} اســطنبول (تركيا) - بـــدأت معركة ”العض 
على مـــا يبدو بيـــن الأحزاب  علـــى الأصابع“ 
التركية، وبرزت ملامحها حينما أكدت الزعيمة 
الكرديـــة فيجان يوكســـك داغ الرئيـــس العام 
المشـــارك لحـــزب الشـــعوب الديمقراطي عدم 
نيتهم في ترك الساحة لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم خـــلال هذه الفترة الحرجة، بالرغم من 
أن الحكومة المؤقتة لا تحمل خاصية السلطة 

التنفيذية.
بأنهـــم  الكرديـــة  المســـؤولة  وتوعّـــدت 
ســـيوجهون للقصـــر الأبيض في أنقـــرة، في 
إشـــارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ردا 
قويـــا وغير متوقع من خلال تحقيق مكاســـب 

أكبر في الانتخابات التشريعية المقبلة.
جاء ذلك في أول تعليق لها على الانتخابات 
المبكرة المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر 
المقبل، بعد الاضطرار إلى ســـلك هذا الطريق 
بسبب فشـــل زعيم الحزب الإســـلامي الحاكم 
العدالة والتنمية أحمد داودأوغلو في تشكيل 

حكومة ائتلاف.
وبحسب تصريحات نقلتها أمس الخميس 
التركيـــة للأنباء، أشـــارت  وكالـــة ”جيهـــان“ 
يوكساك إلى أن حزبها مســـتعد للانتخابات. 
وقالـــت ”تتشـــكّل الآن حكومة مؤقتـــة. ونحن 
اتخذنـــا قرارا بالمشـــاركة في هـــذه الحكومة 
بثلاثـــة وزراء من حزبنا. وقد بـــدأت المرحلة 

الرسمية (الثلاثاء) فعلا“.
كمـــا أضافـــت بالقـــول ”وفـــي المرحلـــة 
التاليـــة سيســـعى حزبنـــا ونوابنـــا الثلاثـــة 
الذين ســـيتولون حقائب وزارية لتوفير الأمن 
والســـلام وتأمين العملية الانتخابية في هذه 
الأجـــواء المتأزمة مـــن أجل تحقيـــق العدالة 

لجميع شعوب تركيا“.
وجاء هذا الهجـــوم بعد تصريحات مثيرة 
لأردوغان قال فيهـــا إن ”كل من ينظر للإرهاب 
نظرته إلى الزهرة أو الطفل البشوش ويعتبر 
المنظمـــة الإرهابية بمثابة جمعيـــة للهواة لا 
يمكن أن يصفه الشـــعب بالبريء والمسالم“، 

في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.
ومثلما هو الحال بالنسبة للحزب الكردي 
الذي فاجأ الســـاحة عندما انتزع 80 مقعدا له 
فـــي انتخابات يونيو الماضـــي، فإن الحزبين 
المعارضيـــن الرئيســـيين في تركيا، الشـــعب 
الجمهـــوري والحركـــة القوميـــة، يقفان حجر 
عثرة أمام تشكيل حكومة مؤقتة للانتخابات.

هـــذا الأمر وصفـــه مراقبـــون بأنـــه مرآة 
عاكســـة لما يحدث في كواليس تلك الأحزاب، 
وسينعكس لا محالة على الانتخابات المرتقبة 
وســـيزيد من غموضهـــا أكثر، إذ وســـط هذه 
الأزمة لا يستطيع أحد التنبؤ بما ستؤول إليه 

الأمور بعد إعلان النتائج.

صراع «العض على الأصابع» 

يبدأ بين الأحزاب التركية
[ صدمة في أوروبا عقب العثور على جثث أكثر من 50 مهاجرا داخل شاحنة في النمسا

المهاجرون بين مطرقة أزمات بلدانهم وسندان الخلافات الأوروبية

◄ يتوقع أن يقوم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بزيارة إلى الصين 
تستمر يومين في الثاني من الشهر 

القادم، في إطار توثيق التحالف 
الاستراتيجي بين البلدين.

◄ لقي 8 مسلحين من تنظيم جيش 
جمهورية بلوشستان مصرعهم 

خلال عملية عسكرية للجيش 
الباكستاني، في منطقة سوي في 

إقليم بلوشستان.

◄ رفض حلف شمال الأطلسي 
”الناتو“ مطالبات له بالقيام 

بمهمة لتأمين الحدود لمكافحة 
أزمة اللاجئين، معللا رفضه بعدم 

اختصاصه في ذلك.

◄ زعمت حركة طالبان الباكستانية 
أن إثنين من قادتها من بينهم 

المتحدث السابق لفرع الحركة في 
سوات قتلا بالسم أثناء احتجازهما 

لدى قوات الأمن.

◄ قتل 30 مقاتلا على الأقل الأربعاء 
خلال معارك، بعد كمين نصبه 

إسلاميون من حركة الشباب لموكب 
تابع للقوات الموالية للحكومة في 

جنوب غرب الصومال.

◄ ستكشف هيئة السلامة الهولندية 
عن التقرير النهائي بشأن تحطم 

الطائرة الماليزية ”إم إتش 17“ في 
الـ13 من أكتوبر المقبل.

◄ ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية 
الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين 

نتانياهو سيناقش خلال زيارته 
لإيطاليا مع نظيره ماتيو رينزي 

الحرب على داعش والنووي 
الإيراني.

ألف مهاجر ولاجئ 

حاولوا الوصول إلى 

أوروبا عبر المتوسط 
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أخبار
«إيران ســـتكون إحدى الدول التي ستتشـــاور معها أستراليا إذا 

قررت قبول دعوى واشنطن لتوسيع نطاق التحالف الدولي ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف». 

جولي بيشوب
وزيرة الخارجية الأسترالية

«منظومة الصواريخ الدفاعية ’الباتريوت‘ المنتشرة في تركيا 

ســـتبقى على حالها مـــا لم يقرر حلف الأطلســـي عكس ذلك، 

فنحن ملتزمون بمبادئ الناتو».

  بيدرو مورينيس
وزير الدفاع الإسباني

«مبـــادرة أوكرانيا الخاصة بحرمان روســـيا من حق النقض (الفيتو) 

في مجلـــس الأمن تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ونحن لا نقبل 

بتاتا المس  بحقوقنا».

  أندريه كليشاس
رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي

} طهــران - تقتـــرب إيران من إبـــرام صفقة 
جديدة لا تقل أهمية عن الصفقة التي تجريها 
حاليا مع روسيا والمتعلقة بمنظومة صواريخ 

”أس 300“ بهدف تعزيز ترسانتها العسكرية.
وأكدت مصـــادر إيرانية أمـــس الخميس، 
لوكالات أنباء إيرانية رســـمية عن نية القيادة 

في طهـــران اقتنـــاء طائرات مقاتلـــة من نوع 
”ســـوخوي 30“ الروســـية الصنع، وربما تبرم 
الصفقة لاحقا بعد الانتهاء من صفقة منظومة 
الصواريخ التي استبدلت إلى منظومة ”أنتي 

.“2500
جـــاء ذلك الكشـــف بعد أن أجرى مســـاعد 
الرئيـــس الإيراني للشـــؤون العلمية والتقنية 
ســـورنا ســـتاري، مباحثات مع المســـؤولين 
الروس في موســـكو مؤخرا، حول هذا الطراز 
مـــن المقاتـــلات على هامش معـــرض ”ماكس 

2015“ العسكري المقام حاليا في روسيا.
وتجول ســـتاري خلال المعـــرض الدولي 
للطيـــران والفضاء في روســـيا مـــع الرئيس 

الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن على مـــدى ثلاث 
ســـاعات في الأجنحة المختلفة للمعرض كما 

حضر الاستعراض الجوي للمقاتلات.
ويعد هذا الأمر بحســـب المراقبين سابقة 
فريدة من نوعها بين البلدين، ولاســـيما عقب 
الاتفـــاق النووي بين إيـــران والقوى العظمى 
وهو ما يفســـر جدية طهـــران وخصوصا من 

حليفتها الاستراتيجية روسيا.
ويخشـــى العرب فـــي دول الخليج من هذا 
التقارب الكبير، لذلك فهي تسعى إلى الالتفاف 
حـــول موقف موحـــد والوقوف أمام التوســـع 
الإيرانـــي في الشـــرق الأوســـط خصوصا مع 

تراجع الدور الأميركي في المنطقة.

وطفت بوادر هذه الصفقة على السطح في 
وقت أشارت فيه عدة تقارير إلى أن خلافا دب 
بين الجانبيـــن بخصوص منظومة ”أس 300“ 
يتعلق بالســـعر، إلا أن العديـــد من المتابعين 

يرون أنه خلاف عابر.
وتعتبـــر ”ســـوخوي 30“ مقاتلة من الجيل 
الرابع وهي مطورة من النسخة ”سوخوي 27 
يو بـــي“، كما أنها متعددة المهـــام ولها قدرة 

عالية للمناورات في كل الظروف.
وأدخلـــت العديد من الدول هـــذه الطائرة 
في الخدمة ضمن ســـلاح الجو، مثل روســـيا 
والصين والجزائر وأنغولا وماليزيا وفنزويلا 

وأندونيسيا وأوغندا وكازاخستان وفيتنام.

إيران: عين على صواريخ «أس 300» والأخرى على «سوخوي 30» الروسية

اتفاق السلام لا يحل الكارثة الإنسانية المتربصة بجنوب السودان
} جوبــا - طـــرح مراقبـــون مســـألة غاية في 
الأهميـــة عقـــب قبول رئيس جنوب الســـودان 
ســـلفاكير ميرياديت ببنود اتفاق الســـلام مع 
زعيـــم المتمرديـــن رياك مشـــار، رغـــم تحفظه 
الشـــديد، ألا وهـــي الكارثـــة الإنســـانية التي 

تتربص بالبلاد أكثر من أي وقت سابق.
وقالـــوا إن الاتفاق السياســـي المبرم على 
الـــورق علـــى الأقل إلى الآن غيـــر كاف لإحلال 
الاستقرار الأمني والغذائي. فالسلام المنشود 
على الوجه المطلوب رهين الإرادة السياسية 
بين طرفـــي النـــزاع اللذين أدخـــلا البلاد في 
دوامة تحتاج إلى الكثيـــر من الوقت للخروج 

منها.
وكان ســـلفاكير وقّع أمس الأول مســـودة 
الاتفاق المثيرة للجدل في العاصمة الأثيوبية 
أديس أبابا بواسطة زعماء أفارقة قبل انتهاء 
المهلـــة التـــي اقترحها هو بنفســـه من جانب 
واحـــد في الــــ17 من هذا الشـــهر، لكـــن الأمم 
المتحدة أمهلته الأول من الشـــهر القادم لرفع 

تحفظه عن الاتفاق.
وتنص الوثيقة على تقاسم مؤقت للسلطة 
وترتيبـــات أمنية لإنهـــاء القتال الـــذي أودى 
بحيـــاة عشـــرات الآلاف وشـــرد أكثـــر من 2.2 
مليون شـــخص، فضلا عن وضـــع إطار لوقف 
دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية 

وإعـــادة الإعمـــار وكذلك القيـــام بالإصلاحات 
السياسية في مؤسسات الدولة.

ويعتبر انهيار الناس وسقوطهم من شدة 
الجـــوع أحد المؤشـــرات علـــى المجاعة التي 
تلوح في الأفق في أحدث بلد في العالم والتي 
أصابت هـــذا الجزء من أفريقيـــا حينما كانت 

تتبع إداريا للسودان في 1988.
وعلى غرار تلك الفترة في أواخر ثمانينات 
القرن الماضي التي شـــهدت حربا أهلية، أدت 
الأجـــواء المناخيـــة الصعبـــة خلال ســـنوات 
اســـتقلال جنوب الســـودان عن الشـــمال إلى 
ضعـــف المحاصيل، مما صعـب مـــن إمكانية 

الزراعة ونقل الأغذية عبر البلاد.
وتشـــير إحصائيـــات أممية إلـــى أن عدد 
النســـاء والأطفال الذين يعانـــون من المجاعة 
في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عددهم قرابة 4.6 
مليون إنســـان أغلبهم من النســـاء والأطفال. 
وغالبا ما يتعين عليهم عبور مسافة تصل إلى 

100 كيلومتر للوصول إلى مراكز بيع الغذاء.
ولا تعتبـــر الحرب أزمة عســـكرية فقط بل 
كارثـــة إنســـانية أيضـــا، إذ يـــرى البعض أن 
ما تحتاجـــه جنوب الســـودان للقضـــاء على 
المجاعة هو الطعـــام، إلا أن الأهم من ذلك كله 
هـــو دفعة دوليـــة لتكثيف الدبلوماســـية وهو 
مـــا يزيد من أهمية مضاعفـــة جهود المجتمع 

الدولي الذي رحـــب بتلك الخطوة ”المتأخرة“ 
لإحلال السلام في المنطقة بأسرها.

جدير بالإشارة إلى أن سلسلة من اتفاقات 
وقف إطلاق النار الســـابقة فشـــلت في إنهاء 

الأزمة التي اندلعت عندما تحول الصراع على 
الســـلطة بين سلفاكير ومشار إلى أعمال عنف 
في منتصف ديســـمبر 2013 وامتد بعد ذلك من 

العاصمة إلى كل ولايات البلاد.

إنهاء المجاعة في جنوب السودان يتطلب مجهودا كبيرا من المجتمع الدولي

أدخلت دول مقاتلات «سوخوي 

30» إلـــى الخدمة ضمن ســـلاح 

والصـــين  روســـيا  مثـــل  الجـــو 

والجزائر وأنغولا وماليزيا

◄

باختصار



} موســكو - تعمـــل روســـيا والصيـــن على 
اســـتغلال ســـياق الأزمـــة الأوروبيـــة وعـــدم 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط والنزاعات في 
بحر الصين الجنوبـــي لتغيير أوجه التنافس 
بينها وبين الولايات المتحدة، والتقليص من 
نفوذها على صناعة القرار في العالم. ولعلّ من 
أبرز الدلائل على أن خصوم الولايات المتحدة 
أصبحوا أكثـــر جاهزية لمنافســـة التحرّكات 
الروســـية الأخيرة في الشرق الأوسط، سلسلة 
الزيارات الدبلوماســـية رفيعة المستوى بين 

روسيا ودول عربية مؤثرة إقليميا.
ولا تختلـــف السياســـة الصينية كثيرا عن 
نظيرتها الروسية، في هذا الشأن، حيث تثبت 
التقارير الاقتصادية حركية كبيرة في مستوى 
التبـــادل الاقتصادي الصينـــي الخليجي، بما 
يفتح الباب أمام تطور العلاقات على مستويات 
سياســـية ودبلوماســـية. وتعتبر الصين أكبر 
الدول المســـتوردة لنفط الشرق الأوسط. ومن 
المتوقـــع أن تـــزداد واردات الصيـــن النفطية 
لتتجـــاوز الولايات المتحدة في العام 2030 من 

حيث واردات نفط الشرق الأوسط.
ويلقى التعاون الصيني الشـــرق أوسطي 
ترحيبا كبيرا من طرق حكومات دول الشـــرق 
الأوســـط، وذلـــك لعـــدم تدخلها في الشـــؤون 
الداخليـــة لتلك الـــدول؛ فقد اقتصـــر التعاون 
الصيني ودول المنطقة على الأعمال التجارية 

فقط، إلا فيما ندر على الملف السوري.
وبقدر ما تحمله العلاقات مع دول الشـــرق 
الأوســـط من مزايـــا اقتصادية واســـتثمارية 
وسياســـة، لكل من روســـيا والصيـــن، تحمل 
أيضـــا بعـــدا اســـتراتيجيا وتاريخيا خاص 
بهاتين القوتين يتعلّق بمنافســـتهما للولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة؛ فمعـــروف أن الشـــرق 
الأوســـط من أكثـــر مناطق العالـــم أهمية لدى 
الولايات المتحدة الأميركية، ومعقلا رئيســـيا 
لنفوذهـــا وتطبيق نظام القطـــب الأوحد؛ وأي 
محاولـــة لضـــرب هـــذا النفوذ وخلـــق توازن 
عالمـــي جديـــد بيـــن القـــوى يجـــب أن يكون 

بمزاحمتها في هذه المنطقة.
وتهـــدف كل مـــن الصيـــن وروســـيا فـــي 
علاقاتهما إلى الحد من الهيمنة الأميركية من 
خلال دور أقوى لمجلـــس الأمن الدولي، الذي 
تملك موســـكو وبكيـــن فيه حـــق النقض، في 
التعامل مـــع القضايا الأمنيـــة الملحة، فضلا 

عـــن لعبهما دورا أكبر في عالم متعدد القطبية 
تســـتطيعان فيه حماية مصالحهما ومصالح 

الدول الصديقة لهما.

تهديد الانفراد  الأميركي

العلاقـــات  أن  وروســـيا  الصيـــن  تـــدرك 
الدبلوماســـية والاقتصادية وحدهـــا لن تكون 
كافيـــة لتحقيق خطوات ملموســـة في ســـباق 
فرض الندية مع الولايـــات المتحدة الأميركية، 
فهـــذا الأمـــر يحتاج، بالأســـاس، إلـــى تحقيق 
التقـــارب على مســـتوى الجاهزية العســـكرية. 
فمنذ الحـــرب الباردة يتصدّر الجيش الأميركي 
قائمة الجيش الأقـــوى عالميا ودون منازع لما 
يتميّز بـــه من الدقـــة والتطور المســـتمر على 
مســـتوى التدريبـــات التي يخضـــع لها والتي 

أهلته لاحتلال الصدارة.
لكن الســـنوات الأخيرة باتـــت تنذر بلحاق 
الغريمين الروســـي والصينـــي بركب الولايات 
المتحـــدة الأميركية عســـكريا وخلق منافســـة 
شرســـة وحقيقيـــة قـــد تهـــدد تفـــرّد الجيـــش 
الأميركـــي، وفـــق مـــا ورد فـــي دراســـة لمركز 
ستراتفور للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.

لا يـــزال المحللـــون والمراقبـــون يؤيدون 
فرضية أن الجيش الأميركي أقوى الجيوش في 
العالم على الإطـــلاق بالنظر إلى عدة اعتبارات 
يقدمهـــا هـــذا الجيش تباعـــا. فمـــن جهة هو 
الجيش الأعلى تدريبا مقارنة بأعدائه، ما يؤهله 

لضمان النصـــر في مختلف حملاتـــه الموزعة 
بربـــوع كثيرة من العالم. ومـــن جهة أخرى أن 
ما ينفق على هذا الجيش من المليارات يجعله 
الأوســـع انتشـــارا ونفوذا في العالـــم، إذ تفيد 
الإحصائيات عن إنفاق الميزانية الأميركية لما 
يقارب 600 مليار ســـنويا على الجيش والدفاع 
الوطني، والأكيد أن مثـــل هذه الميزانية كفيلة 

بخلق جيش هائل النفوذ.
وقـــد حمـــل الثقـــل العســـكري الأميركـــي 
الغريميـــن الروســـي والصيني إلـــى الاعتراف 
بقيمة التدريبـــات العالية للقوات العســـكرية. 
واتجهـــا إلـــى تكثيـــف وتجديـــد برامجهمـــا 
التدريبيـــة لاســـيما فـــي الســـنوات الأخيـــرة. 
ورغـــم أن القوتيـــن لـــن تكونـــا قادرتيـــن على 
تجاوز الهيمنة العســـكرية التقليدية للولايات 
المتحـــدة علـــى المدى القريـــب، إلا أن النتائج 
الأخيـــرة لســـياق التطـــور العســـكري المطّرد 
لـــكل من موســـكو وبكين يحتم علـــى الولايات 
المتحدة الاســـتعداد لمواجهة الخصوم الذين 
يتـــم تدريبهم على نحو أفضل مما واجهته منذ 

الحرب العالمية الثانية.
رغـــم أنـــه لا يمكن المجادلة حـــول أفضلية 
الجنـــود والطياريـــن والبحـــارة الأميركييـــن 
على مســـتوى التدريب، بـــل إن الجيل الحالي 
من الجنـــود الأميركيين قد يكـــون الأفضل من 
بيـــن الذين قدمتهم الولايـــات المتحدة على مر 
العصور، إلا أن روســـيا والصين تداركتا الأمر 
وانطلقتـــا في إعداد مخطط للحـــاق بالولايات 

المتحـــدة، حيـــث اتخذتـــا خطـــوات لإصلاح 
وتوســـيع البرامج التدريب العســـكرية، بنسق 
يؤكد تصميمهما على الحفاظ أو حتى تســـريع 

هذا الاتجاه في المستقبل.
فـــي الســـنوات الأخيرة، ســـخّرت روســـيا 
إمكانيات ضخمة من أجل دفع قواتها العسكرية 
إلـــى الأمام وتطويـــر آلياتها فـــي التدريب بما 
يجعلهـــا على نفس خطـــى غريمتها الأميركية. 
وضخـــت أمـــوالا طائلـــة حيـــث ذكـــرت أحدث 
التقارير أن روســـيا احتلت المرتبة الثالثة في 
قائمة الإنفاق العســـكري بميزانية قدرت بـ84.5 

مليار دولار.
بدروها، اعتمدت الصين على استراتيجية 
”الحرب الشعبية“، منذ ولادة جمهورية الصين 
الشـــعبية حتى نهاية الحرب البـــاردة. وتدعو 
هـــذه الاســـتراتيجية إلـــى الاســـتفادة من دعم 
الســـكّان لهـــزم قـــوّات مدربة ومجهزة بشـــكل 
أفضـــل. وكان وضـــع الجنـــدي الصينـــي غير 
ملائم من حيث تلقي تدريب متميز في الحروب 

التكنولوجية الحديثة.

لكن القـــادة الصينيين أدركوا ســـريعا أن 
جيشهم يحتاج للخضوع إلى تغييرات كبيرة 
ليكـــون قادرا علـــى مواجهة القـــوى الحديثة 
القويـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة وحلفائها. 
ومنذ أواخر التســـعينات، تكثف التركيز على 
العقيدة وإدماج التكنولوجيا الحديثة بشـــكل 
مطرد في تدريبـــات الجيش الصيني. وهو ما 
يفســـر ارتفاع ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 
10 بالمئـــة عـــام 2015 وبلغت نحـــو 145 مليار 

دولار.

منافسة شرسة

رغـــم الخلافـــات بينهمـــا، إلا أن القـــوات 
الروسية والصينية تتجهان إلى التعاون فيما 
بينهما. إذ شهد العام الجاري أكبر المناورات 
البحرية المشـــتركة في تاريخ البلدين، والتي 

من المقرر أن تنتهي اليوم 28 أغسطس. 
وفقـــا للأرقـــام التـــي جمعهـــا المجلـــس 
الأطلســـي، عقد الجيش الروســـي مـــا لا يقل 
عن ســـت مناورات عســـكرية كبرى تضم بين 
65 ألفـــا و160 ألف فـــرد بين بدايـــة عام 2013 
وحتى نهاية العام 2014. وخلال الفترة ذاتها، 
لـــم تتجاوز أكبـــر مناورة للناتـــو 6 آلاف فرد. 
وبما أن حجم التمريـــن يحدد نوعية التدريب 
والتعليم، فإن حجم ونطاق ووتيرة التدريبات 
الروســـية تدل على جدية موسكو في أن تكون 

منافسا حقيقيا للجيش الأميركي. 
من جهتها بدأت القـــوات الجوية للجيش 
الصينـــي بإدماج عمليـــات تدريـــب متباينة. 
ومكّنت المناورات مـــع الجيوش الأجنبية من 
توفير معلومات قيّمة وتعزيز مناهج التدريب 
للفروع العسكرية الصينية. ومن غير المرجح 
أن تخفف الصين من الضغط من أجل الوصول 

إلى مستوى تدريب أفضل في وقت قريب.
دقّ القادة العسكريون الأميركيون ناقوس 
خطر حـــول تضرّرهم من المســـائل المتعلقة 
بالميزانيـــة والتشـــريعات، وخاصـــة عمليات 
العـــزل، التي تتعرض لها القوات المســـتعدة 
ودورات التدريب في الســـنوات الأخيرة. وفي 
الوقت الذي يبدو فيه أنه من حقهم أن يعربوا 
عن قلقهم، من المحتمل جدا أن تخفف طبيعة 
التكيّف للجيش الأميركي من الآثار الســـلبية 

للكونغرس في واشنطن.
وفي ظلّ التطـــورات الحاصلة، خصوصا 
في منطقة الشـــرق الأوسط، وعلاقتها بتنامي 
الإرهاب وتغير معادلات وموازين القوى التي 
خرجت عن نطـــاق القرار الأميركـــي المطلق، 
باتـــت اليـــوم أســـطورة القـــوات العســـكرية 
الأميركيـــة، التـــي لا تقهـــر ولا يدانيهـــا أحد، 
في مواجهة خصوم يعملون بوتيرة قياســـية 
ومدربون جيّدا لمجابهة صراعات المستقبل.

ويخلص ستراتفور إلى أنه على الرغم من 
أن القراءات الأولية ترجّح اســـتمرار الولايات 
المتحـــدة في التمتع بميـــزة التدريب المطلق 
عالميـــا في المســـتقبل، إلا أن التنامي الكبير 
والمتواصل للمشروعين العسكريين، الروسي 
والصيني، ينبئ باحتمال اهتزاز هذه المكانة. 
حيث تعتزم كل من روســـيا والصين مواصلة 
الاســـتثمار في تطوير قواتهما، على الرغم من 
تزايـــد القيود المالية المفروضة عليهما. ومن 
المرجح أن يستمر التدريب والتعليم لتكون له 

الأسبقية على غيرهما من المجالات.

[ خصوم الولايات المتحدة أكثر جاهزية لمنافستها [ واشنطن تدفع موسكو وبكين لمراجعة عقيدتهما العسكرية
توافق صيني روسي لخلق توازن عسكري عالمي جديد

ــــــى تجــــــاوز  تعمــــــل روســــــيا والصــــــين عل
الخلافات التقليدية بينهما من أجل حسن 
اســــــتثمار الوضع العالمي الراهن وتأثيره 
على غريمتهما الولايات المتحدة الأميركية. 
وفي هذا الســــــياق تفيد أحــــــدث التقارير 
الاســــــتخباراتية الصــــــادرة عــــــن مركــــــز 
ســــــتراتفور أن موســــــكو وبكين تخطّطان 
لمنافسة واشــــــنطن في أكثر مجالاتها قوة 

وتفرّدا وهو المجال العسكري.
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في 
العمق

 مناورات عسكرية ضخمة ومكثفة بين روسيا والصين.. استعراض للقوة ورسائل موجهة للولايات المتحدة وحلفائها

{الولايـــات المتحـــدة تبالغ فـــي تصوير الخطـــر الصينـــي، وتحاول 
الوقيعة بين الصين ودول أخرى تطالب بالسيادة في مناطق ببحر 

الصين الجنوبي}.
يانغ يوجون
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية

{الولايات المتحدة لا تزال تلعب دورا هاما في مجال أمن واستقرار 
الشـــرق الأوســـط، والصيـــن ليســـت قـــادرة على منافســـتها في 
المجال العسكري، وبالتالي لا يمكن أن توفر الأمن لتلك الدول}.
جون الترمان
باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

{روســـيا تحت قيادة فلاديمير بوتين تفـــرض خطرا وجوديا على 
الولايات المتحدة وتتصرف في العديد من النواحي كخصم، وهذا 

أمر جديد علينا إعادة التكيف معه ومقاومته}.
آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

حجم ونطاق ووتيـــرة التدريبات 
الروسية تدل على جدية الجيش 
الروســـي فـــي أن يكون منافســـا 

نديا لنظيره الأميركي

◄

فرص جديدة لدول الخليج على 
طول طريق الحرير الصيني

} بكــين - توجه دول الخليـــج أنظارها إلى 
الشـــرق من خلال الســـعي إلى زيـــادة حجم 
التبـــادل التجـــاري مـــع دول تلـــك المنطقة، 
وبالمثل تتطلع الصين إلى زيادة الاســـتثمار 
غربـــا، وقد تمت ترجمة الرغبة الصينية عبر 

مبادرة ”حزام واحد، طريق واحد“ (أوبور).
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  ويذكـــر 
تهدف إلى  الاستراتيجية أن مبادرة ”أوبور“ 
تعزيز الشراكة الاقتصادية مع حوالي 60 بلدا 
في آسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط. 
ولهـــذه المبـــادرة هـــدف واحد هو الســـماح 
للشـــركات الصينيـــة، بما فيهـــا الحكومية، 
بتوسيع اســـتثماراتها وعملياتها على طول 

هذا الطريق، الذي يمتد إلى شمال أفريقيا.
وأنشـــأت الحكومـــة الصينيـــة، الداعـــم 
الرئيســـي للمبادرة، صنـــدوق طريق الحرير 
فـــي فبراير عام 2015، بقيمـــة 40 مليار دولار 

أميركي. 
ويمكن لدول مجلـــس التعاون الخليجي 
اســـتخدام مبـــادرة أوبـــور لزيـــادة نفوذها 
خارج منطقتها باعتبارها مساهما هاما في 
الاقتصاد العالمي، وتزيد من الفرص الجاذبة 

للاستثمارات الأجنبية. 
وفي الســـنوات الأخيرة شهدت صادرات 
الخليج العربي تغييرا كبيرا في اتجاهها من 
أميركا الشمالية وأوروبا الغربية نحو آسيا. 
وأصبحت الصين ســـوقا ذات أهمية متزايدة 
بالنسبة إلى الدول الخليجية المصدرة للنفط.

} تبنى الروس موقفا إشكاليا من الثورة 
السورية، فقد رفضوا الاعتراف بها كليا، 
وأيدوا مقابل ذلك موقف النظام ودعموه 

بالسلاح والمال، وفي مجلس الأمن الدولي 
أصدروا أربعة قرارات نقض ضد أي قرار 

يدين انتهاكات النظام في سوريا.
موقف الروس من سوريا يُقرأ ضمن 

إدارة الأزمة وليس لإنهائها وهذا ما أطال 
عمر الثورة، وبما يحقق مصالح روسيا 

ولاسيما بعد العقوبات المفروضة عليها 
دوليا ومحاولتها العودة للعب دور عالمي 

كان لها زمن السوفييت؛ فالصراع في سوريا 
بالنسبة إلى الروس تعقّد بعد أن تدخلت 

قوات الأطلسي في ليبيا عام 2011.
واعتبرت روسيا ذلك ضد مصالحها 

وتحريفا لقرار مجلس الأمن الخاص بليبيا، 
وبالتالي رفضت كل قرار ملزم تحت البند 

السابع يخص سوريا. لم يتغير موقف 
الروس طيلة السنوات الخمس للثورة.

ومؤخرا صدر قراران عن مجلس الأمن 
الدولي ولكنهما ليسا تحت البند السابع، 

وغير ملزمين للنظام السوري.
الأول ورقمه (2235) ويوصي بالتحقيق 

وتحديد المسؤولين بموضوع الهجمات 
الكيمائية ولكنه لم يتضمن آلية للمحاسبة. 

وقُرأت موافقة الروس على القرار كورقة 
بيدهم للضغط على النظام السوري، وتمهيدا 

لقرار دولي قد تشرف فيه روسيا على الحل 
السياسي في سوريا.

والثاني، بيان رئاسي يؤكد على حتمية 
الحل السياسي المتمثل في وثيقة جنيف 

ولكنه يعتمد على توصيات دي ميستورا في 

الحل والذي تضمن أربعة مسارات، وهي: 
السلامة وحماية المدنيين، العملية السياسية 

والدستورية، المسائل العسكرية والأمنية 
ومكافحة الإرهاب، وأخيرا استمرار الخدمات 

العامة وإعادة إعمار سوريا.
القرار والبيان لا يناقضان الموقف 

الروسي، بل ويقول القرار إن المعارضة 
الممثلة بالائتلاف الوطني لقوى الثورة 

ليست الوحيدة في التفاوض، ولا يطرح ما 
صار يعرف بعقدة الرئاسة السورية المانعة 
لأي حل سياسي منذ 2011، فليس من موقف 

محدد بخصوصها. وهذا يعني أن هذا القرار 
لصالح الموقف الروسي والإيراني.

إذا البيان الخاص بالحل السياسي 
لا يعترف بالائتلاف ممثلا وحيدا، وجاء 

على خلفيّة لقاء دي ميستورا لأكثر من 200 
شخصية سورية، ويتضمن نتائج اللقاءات 

التي أجرتها المعارضة في القاهرة وجنيف 
والأستانة وموسكو والدوحة وغيرها.

وهذه القضية تؤكد أن النظام يفاوض عن 
نفسه بينما ليس من رأس وحيد يفاوض عن 

المعارضة، ويعتبر هذا تراجعا عن مفاوضات 
جنيف.

الإشكالية لدى دي ميستورا تتمثل في أنه 
يعمل من أجل حل سياسي يرضي الأطراف 
الدولية مجتمعة، وهذه الأطراف تؤيد بقاء 
الأسد. وبالتالي يتم تأخير أي حل سياسي 

يقتضي رحيل الأسد والضغط على المعارضة 
من أجل هذا الحل. والمعارضة التي تجد 

نفسها معزولة إلا من دعم سعودي، ترى أن 
لا إمكانية لديها لمعارضة قرار مجلس الأمن 

الدولي. وبالتالي أصدرت موافقتها على 
القرار مع تحفظ ضعيف أكدت فيه ضرورة 

تحديد الموقف من العقدة الرئاسية، ولكنها 
ستشارك في اللجان المشكلة وفقا للقرار.

التغيرات الإقليمية عنوانها الأبرز، 
التدخل التركي الواسع في سوريا وآخرها 

التداول بالليرة التركية في حلب وإدلب، 
والتقدم المستمر لجيش الفتح في إدلب 
والضغط المستمر على قوات النظام في 

درعا، وغياب قدرة النظام على أي مواجهة، 
بل وتقديم تنازلات للإيرانيين للتفاوض 

بخصوص الزبداني مع تركيا. وهذا يوضح 
مقدار ضعف النظام وهيمنة القرار الإيراني 

على سياساته.
محليا وإقليما التوازن ليس لمصلحة 

النظام وحلفائه، ومن هنا تتوضح المحاولات 
الروسية والإيرانية لإيجاد حل للوضع 

السوري، ولكنها محاولات لا تزال تنطلق 
من الأسس القديمة والتي تحافظ على بقاء 

النظام وإعطاء جزء من السلطات للمعارضة. 
الإشكال هنا أن قرار مجلس الأمن الدولي 
يدعم الرؤية الروسية والإيرانية ويحافظ 
على النظام. فضعف الاستناد إلى وثيقة 
جنيف التي تتضمن هيئة انتقالية كاملة 

الصلاحيات، وعدم التطرق لعقد الأسد، أي 
بقائه، تفضي إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى 

حل سياسي وفقا للروس ونقيض لوثيقة 
جنيف ولمصلحة الشعب السوري!

إذا المماطلة الروسية تنتصر حاليا وفقا 
للتفاوض المعمول به، ولكن هذه المماطلة 

ربما تكون الأخيرة، فالواقع يشير إلى 
الضعف الشديد للنظام السوري، وبالتالي 

إن أراد دي ميستورا النجاح في حلّه يتطلب 
الأمر موقفا أميركيا صلبا بخصوص قرار 

مجلس الأمن والعودة إلى وثيقة جنيف 
الأولى، وهذا بدوره غير معمول به.

الإشكالية الأكبر أمام المعارضة السورية 
في غياب موقف دولي صلب داعم لها، 

وبالتالي سيكون الحل، وفي حال نجح، 
روسيا وسيتضمن بقاء النظام مع تعديلات 

جزئية فيه. وهذا يعتمد طبعا على عدم 
مقاطعة المعارضة للجان الأربع المشكلة؛ 
وباعتبار الممثلين للمعارضة ليسوا جهة 

واحدة، ومنهم من يبحث عن أي حل سياسي 
مدعوم دوليا، فإن امتناع طرف فيها عن 

المشاركة إلا وفقا لوثيقة جنيف، سيضعه 
جانبا، وسيتم تهميشه وعزله دوليا.

يغيّر من شروط التفاوض فقط، تحقيق 
تقدم كبيرا للقوى المسيطرة على الأرض، 

كخروج درعا كليا من أيدي النظام وتوسع 
سيطرة الثوار في الزبداني والبدء بمعركة 

الساحل، وتشكيل معارضة قوية لها 
علاقات مع القوى العسكرية الفاعلة من 
غير الجهاديين. هذه النقاط قد لا تنجح 

لأن المعركة ضد داعش مستمرة، وقد يأخذ 
التنظيم حلب في حال هُدّد الساحل، وقد 
يتقدم نحو ريف دمشق كذلك عبر حمص، 

وبالتالي ووفقا لتعقيدات الوضع الميداني 
والإقليمي، فإن المطروح أمام السوريين حل 

سياسي.
ووفقا لتوصيات دي ميستورا، وبإشراف 

روسي بما يضمن المصالح الإيرانية، هل هذا 
الحل قابل للتحقق؟ أعتقد أنه سيفشل بدوره 

ما لم يشترطْ حل عقدة الرئاسة السورية 
وإبعاد الإيرانيين عن سوريا والاعتماد على 

وثيقة جنيف كما هي.

* كاتب سوري

عمار ديوب

المماطلة الروسية والتغيرات الإقليمية والمحلية
ّّ

موقـــف الـــروس مـــن ســـوريا يقرأ 
ضمن إدارة الأزمة وليس لإنهائها، 
وهـــذا مـــا أطـــال عمـــر الثـــورة بما 

يحقق مصالحهم

◄
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فاطمة الزهراء كريم االله

} يولي المغـــرب اهتماما خاصـــا ومتزايدا 
بموضوع الجهويـــة المتقدمة باعتباره إطارا 
ملائمـــا لبلورة إســـتراتيجية بديلـــة للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وتدبيـــر الشـــأن 
المحلـــي يقوم على تعبئة المـــوارد والطاقات 
المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير 

البناء الجهوي.
وأكد المحلل السياســـي مصطفى توســـا 
في هذا الإطار أن الملك محمد السادس، يهيئ 
المغرب والشـــعب لـ“جهوية ثورية“. وأوضح 
أن هـــذه ”الجهويـــة المتقدمـــة ســـوف تمنح 
سلطات موسعة للهياكل التي يمكنها أن تكون 
كحكومـــات جهوية، يكون لها دور حاســـم في 

التنمية المحلية وتعزيز التضامن الوطني“.
وأثار قانون الجهوية نقاشـــا واســـعا في 
صفـــوف الفاعليـــن السياســـيين والنقابيين، 
وينظـــر إليـــه باعتباره خطوة بالغـــة الأهمية 
بســـبب الثقة التـــي يوليها العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس للكفـــاءات والمؤهلات 
البشـــرية التي ستقوم بتدبير الشأن العمومي 
الجهـــوي، بما يحقق العـــدل ويضمن العدالة 

الاجتماعية.

مرت الجهوية المتقدمة بالمغرب عبر عدة 
مراحـــل، انطلاقا من  قانون صدر ســـنة 1971 
يتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية، وبعدها 
تم الارتقـــاء بالجهـــة إلى مســـتوى الجماعة 
المحلية عن طريق الدســـتور المراجع لســـنة 
1992، ثم تدعم مركز الجهة أكثر في الدســـتور 
المراجع لســـنة 1996. ومؤخـــرا صدر القانون 
المتعلق بتنظيم الجهات. وحدد المرسوم رقم 
2.15.40 عـــدد الجهـــات وأســـماءها ومراكزها 
والمحافظـــات والأقاليـــم المكونـــة لها في 12 
جهـــة. تعمـــل كل جهة علـــى تدبيـــر مواردها 
دون حاجـــة كبيـــرة إلى تدخـــل المركز ضمن 

صلاحيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وعن مفهوم الجهة باختلافها وإشكاليات 
تعريفهـــا، قـــال كريـــم غـــلاب، عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لحزب الاســـتقلال المعـــارض في 
حديث مع ”العـــرب“، ”إذا أردنا أن تكون هذه 
الجهـــات الجديـــدة رافعات حقيقيـــة للتنمية 
المندمجة، وهو الأمل الذي نعقده في الجهوية 
المتقدمـــة، يجب أن نخصص لها جزءا من كل 
القطاعات الأساســـية كالبيئة والماء والطاقة 
والتكويـــن  والتربيـــة  التحتيـــة  والبنيـــات 
الاســـتثمار   وإنعـــاش  والثقافـــة  والصحـــة 
والتشغيل والسكن الاجتماعي وتنمية الوسط 
القـــروي، مثلما أوصـــى بذلك تقريـــر اللجنة 
الاستشـــارية للجهوية وكذلك دستور 2011 في 

فصله 135 وفصله 140“.
وأبـــدى غلاب تخوّفاته مـــن المقاربة التي 
اعتمدتهـــا الحكومة فـــي نقاشـــها لموضوع 
الجهويـــة الموســـعة، قائـــلا ”هـــي مقاربة لا 
تختلف عن ســـابقاتها  في إعداد كل مسلســـل 

انتخابي وأن القفزة النوعية المتوخاة والتي 
مـــن المفروض أن نحققها فـــي حكامة التراب 
الوطنـــي من خـــلال الجهويـــة المتقدمة ظلت 
غائبة عـــن النقاش، رغـــم ارتباطها العضوي 
بما نحن مقبلون عليه، خصوصا في ما يتعلق 

بإصلاح  القانون التنظيمي للبلديات“.
وأضـــاف عضـــو اللجنـــة المركزية لحزب 
الاستقلال ”علينا اليوم كفاعلين سياسيين ألا 
نفوت هذه المحطة البارزة لإدخال المغرب في 
التجربة الفعلية لمسلســـل الجهوية الموسعة 
التي أعلن عنها الملك محمد الســـادس، وبكل 
مـــا يحمله هـــذا التوجه مـــن دلالات ترجمتها 
اللجنة الاستشـــارية من خلال تصور شمولي 
واعـــد تـــم تضمين جزء كبير منه في دســـتور 

.“2011
من جهته، قال محمد الوفا، الوزير المنتدب 
لـــدى رئيـــس الحكومـــة والمكلف بالشـــؤون 
العامة والحكامة في تصريحات لـ“العرب“، إن 
”الحكومة اشـــتغلت على مشروع الجهوية في 
إطار تنزيل التوجيهـــات الملكية القائمة على 
إيجاد جهات قائمة الذات قابلة للاستمرار، من 
خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة 
جهويـــة جديدة، وهو التوجيـــه الذي جاء في 
خطـــاب الملـــك بتاريـــخ 3 ينايـــر 2010، وكان 
المضي فيه على ضـــوء الاقتراحات الوجيهة 
للجنة الاستشارية للجهوية، وفق ما دعا إليه 

الملك محمد السادس“.
وأضاف الوفا أن ”الغاية من ذلك تتمثل في 
الفعالية والنجاعة كمفتاح أساســـي للتحديد 
الجغرافـــي، بمـــا يســـمح باندمـــاج مختلف 
المكونات البشرية والجغرافية على المستوى 
الوطنـــي، والاســـتناد إلـــى الشـــبكة الإدارية 
للمحافظـــات والأقاليـــم بقصـــد البنـــاء على 
التراكـــم القائم والتقليص مـــن الفوارق داخل 
الجهة، مع الاســـتجابة قدر الإمكان لمتطلبات 
وسهولة التنقل بين مختلف مجالات الجهة“.

وكتب الســـفير الأميركي الســـابق إدوارد 
غابرييـــل أن المغـــرب  انخرط بعـــزم في درب 
”لا رجعة فيه“ لإقـــرار إصلاحات حريصة على 

تحقيق رفاهية المواطنين وتطلعاتهم.
وأبـــرز غابرييـــل أن المغـــرب نجـــح فـــي 
اجتياز مسار جديد من التغيير أدى إلى إقرار 

إصلاحات جوهرية ومتقدمة.

وكان  العاهـــل المغربـــي أكـــد في خطاب 
3  ينايـــر 2010، علـــى أن الغايـــة المثلـــى من 
الجهويـــة المتقدمة، ”هي التأســـيس لنموذج 
رائد في الجهويـة بالنسبة إلى الـدول الناميـة 
وترســـيخ المكانة الخاصة للمملكة المغربية، 
كمرجع يحتذى به، فـــي اتخاذ مواقف وطنية 
مقدامـــة وإيجاد أجوبـــة للقضايـــا المغربية 

الكبرى“.
وفي إطار شـــروط تدبير الجهة لشـــؤونها 
وتســـيير مجالس الجهات والنظام الأساسي 
الذاتيـــة  الجهـــة  واختصاصـــات  للمنتخـــب 

والمشـــتركة والمنقولـــة، صـــدر قـــرار فـــي 7 
يوليـــو 2015 يقضي بتنفيذ القانون التنظيمي 
المتعلـــق بالجهـــات والمتمثل فـــي النهـوض 
داخل دائرتهـــا الجغرافية بالتنمية المندمجة 
والمســـتدامة لا ســـيما في ما يتعلق بجاذبية 
تنافســـيته  وتقويـــة  الجغرافـــي  المجـــال 

الاقتصادية والاجتماعية.

الملك محمد السادس يهيئ المغرب لجهوية بصلاحيات كبيرة

[ الانتخابات المحلية ترجمة واقعية لمشروع الجهات المتقدمة [ الديمقراطية التشاركية تحمي التماسك الاجتماعي
يضع المغرب في الفترة الراهنة، وهو على بعد أسبوع واحد من الانتخابات البلدية والجهوية، 
كل اهتمامه بالمؤسســــــة الجهوية كإطار ملائم للمســــــاهمة في تطوير اســــــتراتيجيات جديدة 

للتنمية.

في 
العمق

«الجهـــات الجديـــدة أصبحـــت تتمتـــع اليوم بصلاحيات أوســـع 

وميزانيات مضاعفة مقارنة بالميزانيات الســـابقة ولذا سيكون 

لها دور محوري في تنمية ترابها وساكنتها}.
شاكر أشهبار
رئيس حزب التجديد والإنصاف

«الانتخابـــات الجهويـــة والمحلية المقبلة تعد لبنة جديدة في مســـار 

تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب، وكل الأحزاب مدعوة للمســـاهمة 

في إنجاحها بالصدق والنزاهة}.
عبد الإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

«الجهوية المتقدمة سوف تمنح سلطات موسعة للهياكل التي 

يمكنهـــا أن تكـــون حكومات جهويـــة، يكون لها دور حاســـم في 

التنمية المحلية وتعزيز التضامن الوطني}.
مصطفى توسا
محلل سياسي مغربي

 الجهوية المتقدمة في قلب الحملات الانتخابية

الكنوز الأثرية في سوريا والعراق تمول إرهاب داعش
أبيغيل اسمان

} تخيـــل أن تتفرج على واجهـــات المحلات 
في شـــارع هادئ ربما في لنـــدن أو باريس أو 
نيويورك، فيلفت نظرك شـــيء يجلب الاهتمام 
مثـــل قطعة نقدية عتيقة أو سلســـلة ذهبية أو 
تمثـــال صغير. تدخـــل الدكان دون أن تشـــعر 
ويشرح لك المالك بأن المنحوتة آتية من بلاد 
ما بين النهرين وبأن القلادة بيزنطية. ليســـت 
القطعة رخيصة لكن أعجبت بها لتغادر الدكان 
مع كنزك الجديد ملفوفا بأمان في حقيبة وأنت 
لا تعلم أنك ربما قدمـــت أموالك لتنظيم لدولة 

الإسلامية.
حســـب خبـــراء التحف القديمـــة وأعضاء 
من مجلـــس العلاقات الخارجيـــة أصبح نهب 
وبيع التحف الفنية من سوريا والعراق تجارة 
مزدهرة بالنسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
وهو ما يســـاهم بدرجة كبيرة، حســـب تقرير 
الغرديـــان، في تدفق التمويـــلات التي جعلت 
من هذا التنظيم ”المجموعة الإرهابية الأثرى 
من حيث الســـيولة النقدية في العالم“. وفعلا 
”يغذي نهب  حســـب أخبار قناة ”أن.بي.سي“ 
التحـــف القديمة خاصة من ســـوريا والعراق، 
البلدين اللذيـــن يتخبطان في العنف، ســـوقا 
ســـوداء بقيمة 7 مليارات دولار، وجزء من تلك 

الأموال تنتهي في جيوب الإرهابيين“.
والكثيـــر مـــن ذلـــك الدفـــق النقـــدي يأتي 
مباشـــرة من الجيوب الأوروبيـــة والأميركية. 
وبالإضافـــة إلى ما يظهر فـــي محلات التحف 
في المناطق السياحية في لبنان وتركيا، حدد 
التقريـــر الاســـتقصائي لصحيفـــة الغارديان 
قطعا في دكاكين مختلفة وســـط لندن. ويقول 
آخـــرون إن هـــذه التحف العتيقـــة القادمة من 
ســـوريا والعراق التي يمكن أن يتراوح ثمنها 
بين 250 يورو إلى بضعة مئات آلاف الأوروات 
لكل واحدة منها كثيرا ما تجدها في المزادات 

القانونية في أوروبا والولايات المتحدة.
وحســـب عمـــر العـــازم، وهـــو عالـــم آثار 
ســـوري من جامعة شـــوني في ولاية أوهايو، 
يؤجر داعش فرق النهب الخاصة به للكشـــف 
عـــن القطع الأثريـــة ومن بعد ذلـــك بيعها عبر 

شبكة من السماســـرة والوسطاء. إضافة إلى 
ذلك يوظـــف التنظيم الإرهابـــي ضرائب على 
الناهبين المحليين بنسبة تتراوح بين 20 و50 

بالمئة من أي شيء يبيعونه. 
ونتيجـــة لذلـــك ينتفع داعش بشـــكل كبير 
مـــن مجمل تجارة التحـــف القديمة التي يقول 
الخبـــراء إنهـــا تتبع مســـارا من ســـوريا إلى 
بيروت أو إلى جنوب تركيا في أغلب الحالات 
ومن هناك مباشـــرة إلى أوروبـــا، وفي بعض 

الأحيان إلى أميركا.
وحســـب الخبراء، ما يزيـــد الأمور تعقيدا 
هـــو أن التجـــار الأوروبييـــن والأميركيين لا 
يكونون عـــادة مدركين بأن القطع قد تم نهبها 
حديثـــا حيث عادة مـــا يجلب هـــذه البضاعة 
شخص يدعي بأنها كانت على ملك العائلة أو 
أنها قادمة مـــن منطقة أخرى، ولا يملك جميع 

التجار الخبرة لإدراك الفرق.
لكن كم يجني داعش من عملية نهب الآثار؟ 
الآراء في هذه المسألة تختلف اختلافا كبيرا، 
ومن ذلك نجد أن مبادرة اســـتعادة الممتلكات 
المسروقة المشتركة بين البنك العالمي والأمم 
المتحـــدة تستشـــهد بتقارير تقـــول إن القطع 
الأثرية المســـروقة من البنوك فحســـب جلبت 

للتنظيم الإرهابي قرابة 36 مليون دولار.
بيد أن العازم يعارض ذلك الرقم حيث قال 
”أعرف ذلك المتحف. لا توجد في ذلك المتحف 
تلك الأشـــياء، وهذه الأرقـــام لا تعدو أن تكون 

إلا زائفة“. 
وبالرغم مما يعتبـــره تقارير للإثارة، يقدر 
العزام بأن أرباح الدولة الاســـلامية من سوق 
القطـــع الأثرية ”لا تتعدى بضعـــة ملايين من 

الدولارات في السنة“.
لكن حتى ”بضعة ملاييـــن من الدولارات“ 
هو رقم مهم. ويضيف العازم أن هذه المكاسب 
”ليســـت بنفس الأهمية مع النفط أو المداخيل 
التي يكســـبها التنظيم من الضرائب أو سرقة 
البنـــوك وعمليـــات الاختطـــاف، لكنهـــا مهمة 
بما يكفي لكي يكون على اســـتعداد ليســـتثمر 

موارده الخاصة في القيام بذلك بنفسه“.
نهـــب الآثار ليس أمـــرا جديـــدا. وأوردت 
محطة ”أن.بي.ســـي“ أنه ”في ســـنة 1999 عند 

البحـــث عن جمـــع الأموال من أجـــل هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر حاول أحد مختطفي 
الطائـــرات محمد عطا بيع مخبـــأ من الأعمال 

الفنية الأفغانية المسروقة في ألمانيا“.
ويؤكـــد العـــازم أيضـــا أن ”الجميـــع في 
سوريا إما يعيشـــون فوق موقع أثري أو على 
وشرع الكثير من  مرمى حجر من موقع أثري“ 
الســـوريين العادييـــن في الحفر فـــي المواقع 
والحقول القريبـــة ”ليتدبروا قوت يومهم بعد 
أن ذهبت جميع موارد رزقهم“. وبالطبع الفرق 
بالنسبة إليهم هو أن مثل تلك المساعي توفر 
لهم وسائل فقط للبقاء على قيد الحياة، وليس 

للقتل.
لكـــن عندما يجبـــرون على دفـــع ضرائب 
لداعـــش توظـــف علـــى مـــا يجدونـــه، تتغير 
الصـــورة. ليـــس داعش المجموعـــة الوحيدة 
المتورطة في تمويـــل اعتداءاتها عبر الاتجار 
في كنـــوز ثقافيـــة عمرها ثمانية آلاف ســـنة. 
ففي تعليق عبر البريد الالكتروني لاحظ ســـام 

هاردي وهـــو خبير في التحف الأثرية القادمة 
من مناطق النزاع في ”كلية الجامعة“ في لندن 
بأن جبهة النصرة ونظام الأسد يفعلان الشيء 
نفسه، مما دفع فلاسيك وآخرون للإشارة إلى 
أن هذه التحـــف الفنية ”قطـــع أثرية دموية“. 
ويتناسب هذا الاســـم خاصة مع داعش الذي 
يبيـــع مخابئ المجوهـــرات والقطـــع النقدية 
القديمة والفسيفساء والتماثيل الصغيرة إلى 
جامعي القطع النقديـــة والتحف البريطانيين 
والبلجيكييـــن والأمريكييـــن مـــن أجل تمويل 
والبلجيكييـــن  البريطانييـــن  رؤوس  قطـــع 

والأمريكيين.
 إن هذا الأمر، أكثر من التدمير الآثم للإرث 
الثقافي ومحـــو الماضي، هو ما يجعل اتجار 
داعش فـــي التحـــف القديمة جريمة شـــنيعة 
بشكل خاص، فنحن عبر نزعتنا المادية بشكل 
خاص نقـــوم بتمويـــل أولئك الذين يســـعون 
للقضـــاء علينا ونحن غافلون عـــن ذلك، حتى 

أننا نشتري لهم الأسلحة لفعل ذلك.

هل من طريقـــة لوقف ذلك؟ لقـــد دعا مارك 
لمراقبة  فلاســـيك لتكوين ”مجموعة مشاركة“ 
التحـــف الفنيـــة التي تهـــرب خـــارج مناطق 
النـــزاع. لكـــن الحقيقـــة تتمثل فـــي أن هؤلاء 
المهربين لا يمكن الإمســـاك بهـــم، والمرابيح 
التي يجنونها عالية لدرجة لا تســـمح بثنيهم 
عن نشـــاطهم. وبنبرة نصفها هـــزل ونصفها 
جـــد اقترح العازم ومـــارك الطويل (وهو عالم 
آثـــار مـــن كلية الجامعـــة في لندن ســـاعد في 
الكشـــف عن أمثلـــة لنهب الآثار الســـورية في 
تقريـــر الغارديـــان) اســـتراتيجيا أخرى وهي 
إغراق الســـوق بالتحف الزائفة. وكبديل لذلك 
اقترح عبر البريد الالكتروني تجريب ”مقاربة 
الوصمة حيث يبدأ الناس شـــيئا فشـــيئا في 
ربط هذه الأشـــياء بتمويل المـــوت“. أو ربما 
يجـــب التفكير فـــي تفـــادي أي مبيعات مثيرة 
للشكوك كســـلاح آخر من أســـلحتنا ووسيلة 
لمحاربة الإرهاب وإنقـــاذ الأرواح بما في ذلك 

أرواحنا.

أبرز المواقع الأثرية التي دمرها الجهاديون في العراق

} الرباط - من الشـــهادات الدولية التي تثير 
التفاؤل، بخصوص بعـــض التجارب العربية 
التـــي نجحت في القفز من فـــوق فوهة بركان 
الأزمات المشـــتعل في المنطقـــة، تقرير صدر 
مؤخّرا عـــن معهد كاتو الأميركي للدراســـات 
الدول  وسياســـيات  والاجتماعية  الاقتصادية 
وتحـــدّث عن تنامـــي وتجذّر حركـــة الحقوق 
المدنية في المغرب، مشـــيرا إلـــى أن المناخ 

العام الحالي يشجع الحريات.
واعتبر المعهد الأميركي أن أجواء الحرية 
الملموســـة على الســـاحة المغربيـــة، المقبلة 

على انتخابات جهوية ذات أهمية بالغة، يأتي 
كنتاج لحملة الليبرالية السياسية التي شرع 
فيها العاهل الســـابق الملك الراحل الحســـن 
الثاني، وواصل الملك محمد الســـادس العمل 
علـــى ترســـيخها وتجذيرهـــا ضمـــن الثقافة 

والسياسية والمجتمعية.
وكان هذا المعهد صنّف المجتمع المغربي 
على قائمة الدول الأقل تعاسة في العالم، وفق 
مؤشـــر التعاســـة لســـنة 2014، متفوقـــا على 
مجتمعات متقدّمـــة اقتصاديا مثل الأميركيّين 

والفرنسيّين.

معهد أبحاث أميركي: المناخ العام الحالي في المغرب يشجع الحريات

هيئة وطنية ودولية 

معتمدة لملاحظة 

الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة
41

أف.بي.آي: داعش يبيع 

مسروقاته في السوق الغربية

} حث مكتـــب التحقيقات الاتحـــادي (اف.
بي.آي) سماسرة الفن في الولايات المتحدة 
على توخي الحذر عند شراء الآثار من منطقة 
الشـــرق الأوســـط قائلا إن هناك أدلة على أن 
آثارا نهبها مقاتلو تنظيم الدولة الإســـلامية 
في ســـوريا والعـــراق عرضت مؤخـــرا على 

هواة جمع التحف.
وقـــال المكتـــب إن نهـــب الآثـــار بأنحاء 
العراق وسوريا وبيعها في السوق السوداء 

أصبح مصدر تمويل لمسلحي داعش.
وقالـــت بوني ماغنيـــس جاردينر مديرة 
برنامـــج الســـرقات الفنية فـــي (اف.بي.آي) 
”لدينـــا الآن تقاريـــر موثوقة بأن أشـــخاصا 
أميركيين عرضـــت عليهم ممتلـــكات ثقافية 
يبـــدو أنهـــا نقلت من ســـوريا والعـــراق في 

الآونة الأخيرة“.

إدوارد غابرييل:

المغرب أقر إصلاحات 

جوهرية ومتقدمة في مجال 

تعزيز حقوق الإنسان

محمد السادس والاستمرارية

ص ٩
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بدأت في العراق بوادر إعادة 

لسيناريو 4 سبتمبر 1980، لكن 

هذه المرة لا تتوفر قوة لإجهاض 

مشروع الملالي، إيران تحذو حذو  

مثال القيصر الروسي وتعتبر 

العراق شبه جزيرة القرم الفارسية

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

حامد الكيلاني
} دول 5+1 تعني الخمسة الكبار في مجلس 

الأمن، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد 
الروسي، بريطانيا، فرنسا، الصين، أي 

الأعضاء الدائمين الذين يمتلكون حق الفيتو، 
وهذا الحق حصلوا عليه كنتائج وميزات 

لانتصارهم في الحرب العالمية الثانية، أما 
الواحد فهي ألمانيا، الدولة النقيض تماماً، 

التي شنت الحرب ضد الخمسة وخسرتها في 
أبشع مجازر كوكبنا الأرضي.

ما الذي جاء بألمانيا لتكون سادسهم في 
المفاوضات النووية مقابل طاولة مستطيلة 

طرفها الآخر إيران؟ الجواب في سعيها لإعادة 
بناء اقتصادها المدمر بعد الحرب ولم شتاتها 
بعودة اتحادها وزوال جدار برلين، وعلاقاتها 

الدولية المميزة المبنية على خدمة مصالحها 
وتنامي قاعدتها الصناعية والتكنولوجية 

والسمعة الرائدة لشركاتها العملاقة وأثرها 
الراسخ في اقتصاديات العالم.

إذن هل سنشهد ذات يوم ألمانيا، جزء من 
الستة الدائمين في مجلس الأمن؟ ستتكسر 

حينها وتتحطم خرسانة الانتصار التاريخي 
ونتائجه وحقوقه المنتزعة بالقوة، ليلتقي 

الأعداء على قواعد أخرى تتسم، بحق الخاسر 
في فك قيود الماضي، بعد أن تجاوز الحواجز 

وأصبح عضواً فاعلاً لا يمكن التخلي عن دوره 
المؤثر في التوازنات الدولية.

ألمانيا، لا تخفي سعادتها رغم أنها الواحد 
المضاف للخمسة، لكنها بجوارهم ”من جاور 

السعيد يسعد“ إن هي إلا مقدمات لواقع دولي 
قائم على لعبة كرسي زائد أو كرسي ناقص، 
والتبادل لا يتم إلا في سوق الستة وإضافات 

هامشية أخرى.
مفاعل (بوشهر) الشاهنشاهي الفارسي، 
وضعت بُناه الأساسية شركة ألمانية، والآن 

تعود عبر مفاوضات بفوائد السوق الإيرانية 
ومتوالية الأحداث للأسواق الآسيوية.

المثال الألماني، صلاحيته أكثر عمقاً في 
الاستدلال على تقاسم المصالح والنفوذ بين 
الدول الخمس المستهلكة للفيتو، والمشاكل 

الطافية على سطح الأحداث كما حاصل في 
موضوعة شبه جزيرة القرم وأكرانيا وما 

تبعها من شد وجذب بين الناتو وروسيا، لم 
يمنع أميركا وروسيا من مواصلة المفاوضات 

مع الفرسان الثلاثة الآخرين، زائداً ألمانيا، 
للخروج باتفاق شامل مع بلاد فارس، يلفه 

الغموض حول نيات كل فقرة منه.
تتفجر في الإعلام بين وقت قصير وآخر 
الخفايا، لنتبين حجم الغاطس من مباحثات 

استمرت لسنوات وتنقلت إلى مدن متعددة في 
العالم وما رافقها من اهتمامات إعلامية في 

استعراض مثير، يبتغي الحل السياسي عبر 
تفاهمات مع الجانب الإيراني لوقف تخصيب 

اليورانيوم، عند حدود الاستخدام السلمي 
وعدم منح الفرصة لإنتاج السلاح النووي.

العُقَد المفصلية في المباحثات لم تكن 
جميعها مع الجانب الإيراني، بل كانت 

غالبيتها بين الدول الستة المتنازعة، فروسيا 
مرتبطة بعقود سابقة لبناء مفاعلات ومن 

مصلحتها ترتيب الوضع الإيراني مع أميركا. 
الصين بحكم حجم استيراداتها النفطية 

وطموحاتها في البحث والتنقيب من قبل 
شركتها الحكومية، التقارب الأميركي ربما 

يهمش دورها الإستراتيجي لمستوى الفوارق 
التكنولوجية بينها وبين الشركات الأميركية. 

أما بريطانيا فتاريخها النفطي في المنطقة 
لا يبتعد عن إيران أيضاً ولديها شركة النفط 
البريطانية، وهي تتعامل بتقارب مع الموقف 

الأميركي، أما فرنسا فتشددها في المفاوضات 
يتراوح بين التوفيق في مواقفها مع الأطراف 

الدولية المعنية بنتائج المفاوضات مع إيران.
الخمسة المنتصرون في الحرب العالمية 

الثانية وحقهم في الفيتو الذي أضاع حقوق 

الكثير من دول العالم، ساوموا في ما بينهم 
سلباً أو إيجاباً، واستخدموا الفيتو ضمن 
معايير رؤيتهم إما لمصالح آنية ظرفية، أو 

لإستراتيجيات بعيدة المدى.
عانت الإنسانية لعقود طويلة من حروب 

بالإنابة، عن الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن، وتم تجاهل حروب ونشبت حروب 
أهلية ومجازر، دون تدخل دولي لاختلاف 

التوجهات حول القرارات الحاسمة. وبيننا 
الآن المشهد السوري المستمر منذ أربع سنوات 
دون حل، لأنه يخضع لاختلاف وجهات النظر 

واصطفافات الدول الخمس المتباينة، دون 
الالتفات إلى دم الأبرياء والأمثلة عديدة ومنها 
تاريخ نشوء الجماعات المتشددة أيام الاحتلال 

السوفييتي لأفغانستان.
ولو عدنا في حساباتنا بأثر رجعي، في 

ما يخص علاقات أمتنا العربية مع أميركا من 
جهة، والاتحاد السوفييتي سابقا والاتحاد 
الروسي حالياً من جهة أخرى، ومع فرنسا 
وبريطانيا والصين أيضاً، لاكتشفنا حجم 

الخسائر التي لحقت بنا وما زالت، ودفعنا 
أموالاً طائلة اقتطعت من خطط التنمية 

والإعمار، كنا نتأرجح ونميل للغرب الأوروبي 
وأميركا ثم نتكئ على الاتحاد السوفييتي، 

وعدم الاستقرار في العلاقات لا يعود لإرادتنا 
إنما لأن الأطراف المعنية كانت تتخلى عن 

دورها وعقودها ومعاهداتها لتغيُر موازين 
القوى والمصالح، كما في العدوان الثلاثي 

على مصر، وأولويات ما قبل نكسة حزيران 
1967 وما بعدها، وحرب إيران مع العراق، 
والاجتياحات الاسرائيلية للبنان، والحرب 

الأهلية اللبنانية وغيرها.
وصلنا إلى الحاضر بعد الاتفاق النووي 
مع إيران، وهرولة فرنسا في المفاوضات إلى 

إعادة العلاقات الطبيعية، اغتناماً لفرص 
استثمارية للشركات الفرنسية، وكذلك فعلت 

بريطانيا وأعادت فتح سفارتها في طهران، 
حتى قبل جلسة مجلس النواب الأميركي 

للتصويت على قبول أو رفض الاتفاق، أما 
روسيا فمواقفها معلنة داعمة لإيران في 

شؤون التسليح وبناء القدرات العسكرية 
والنووية، متجاهلة المهازل في الواقع العراقي 
والسوري، وحجم التدخل السافر لإيران فيهما 

وفي المنطقة.
الشارع العربي وبعض قادته ومعهم 

سيل من مداد أقلام الكتاب، رددوا لعقود من 
السنوات، صفة الإمبريالية كرديف لسباب 

وشتائم تطال الهيمنة والغطرسة الأميركية، 
وتعاملها بالمعايير المزدوجة في موقفها 
مع العرب، اليوم، الدول الخمس الدائمة 

العضوية في مجلس الأمن بيد كل منها حق 
الفيتو، دول، من حقنا أن نضعها في سلة 
الإمبريالية، إمبريالية أميركية، إمبريالية 
روسية، وإمبرياليات بريطانية وفرنسية 
وصينية، والإمبريالية الألمانية حاضرة 

باقتصادها الراسخ.
هل سنشهد في بلدان الأذرع الإيرانية، 

سياسة مختلفة لا تتعلق باستعراض 
العضلات، أو القفز بالمجاميع والقادة 

الميدانيين، أو بالاستشارة أو البديل 
التفاوضي، إنما في وجهة تتعلق بالاحتلال 

المباشر للأرض واستحضار المبررات والإعداد 
لها، ثم التنفيذ.

بدأت في العراق بوادر إعادة لسيناريو 
4 سبتمبر 1980، لكن هذه المرة لا تتوفر قوة 

ردع وضربة مباغتة لإجهاض مشروع الملالي، 
كما حدث في 22 سبتمبر 1980، حكام إيران 
يحتذون بمثال القيصر الروسي ويعتبرون 

العراق، شبه جزيرة القرم الفارسية.
دول 5+1 سيختلفون، لكنهم سيجتمعون.

* كاتب عراقي

العراق شبه جزيرة القرم الفارسية

إيران تطل على الكويت بمخالب 

حرب بعد أن لبست قفازات السلم 

في فيينا. تطل إيران على الكويت 

مستقوية بسقف دولي بات 

يعتبرها شريكة في الحل لا جزءا 

من مشكلة

محمحمد قواص
} يفرجُ الكشف عن خلية حزب الله في 

الكويت عن سعي إيراني لا يكلّ لاختراق 
النسيج الخليجي (والعربي عموماً) السياسي 

والاجتماعي والأمني، وتحضير تلك المنطقة 
لخطط دولة الوليّ الفقيه. والكلام عن خلية 

لـ“الحزب“ هنا، كما عن خلية هناك، هو 
بالمحصّلة كلام عن نشاطات الأذرع الأمنية 
والعسكرية لطهران، فحزب ”السيّد“ أداة 
طيّعة تخضعُ في تفصيل التفصيل لمزاج 

الحاكم في طهران ورغباته في كل المناطق 
التي يستطيعُ حزب الله التسلل إليها.
لا طائل من سرد العمليات الأمنية 

والعسكرية التي قام ويقوم بها حزبُ الله 
لصالح طهران في العالم. ليس للحزب أجندة 

خاصة تدفعه للعبث في أوروبا أو أفريقيا 
أو أميركا اللاتينية، وليست حوافز الحزب 

محلية في عمليات الخطف التي طالت 
الأجانب في لبنان، ولا في تلك التي نفّذها 

عماد مغنية ومصطفى بدرالدين على أرض 
الكويت. ينفذ الحزب أوامرَ صادرة عن وليّ 
الأمر في إيران، وفق قناعات عقائدية وولاء 

يفخر به علنا الأمين العام حسن نصرالله.
قد يخال القارئ أن ما نقوله معروفٌ 

وبديهي، فإذا ما كان الأمر كذلك في بديهيته، 
فإن كشفَ الخلية، وخصوصا كشف كمية 

ونوعية ومستوى التسلح المخبأ، يقود بديهيا 
أيضا إلى استنتاج قيام إيران بتنفيذ عمل 
عدائي خطير ضد الكويت، يرقى، في علم 

العسكر كما منطق الدبلوماسية، إلى مستوى 
إعلان الحرب.

لا أعرف إذا ما كانت هناك تسميةٌ أخرى 
غير ذلك في ما تفيضُ عنه أخبار التحقيق 

وتسريبات الحدث. والترددُ في وصف الحدث 
وحقيقة خطورته راجعٌ إلى سلوك الكويت 
الرسمي الذي يتصرف وكأن الأمرَ تفصيلٌ 

عرضي، يشبه في حيثياته تلك المتعلقة 
بالقبض على عصابات سطو أو جماعات 
تزوير. فلا يبدو، حتى الآن على الأقل، أن 

الكويت تشعرُ أن هناك دولةً تمارسُ حرباً غير 
معلنة عليها، فإذا ما كبتَ المعتدي عدوانَه، 
فهل يجوزَ أن يبتلعَ المعتدى عليه العدوان؟

للكويت فلسفةُ عيش وتعايش تسودُ 
قواعدَ الاستقرار. وللكويتيين طريقةٌ كويتية 

في مقاربة أزماتهم ومعالجة عللهم. وفي 
زمن الفتنة السنّية الشيعية الرائجة في 
كل المنطقة، يحرصُ الكويتيون، بسنّتهم 

وشيعتهم، على تقديم نموذج آخر، يريدونه 
أكثر مناعةً وأشد نجاعة في ردّ رياح الفتن 

المتعددة المصادر. في قلب تلك الورشة 
الناشطة، يُطل حدث الخلية بصفته نكسةً 

للوصفة الكويتية، وكلمة سرّ لتحريك 
حساسيات واللعب بماء كويتي تُعكره 

صراعات ما وراء الحدود. في قلب تلك الورشة 
ترتكبُ طهران إثمها مطمئنة إلى توفّر دينامية 
ر الزوايا وتُدرج الحدث في  كويتية داخلية تدوِّ
معازل هامشية وتلفلف الأمر على عجل، خوفاً 

على استقرار الكويت واعتدال مزاجه.
لا يهمُّ إيران ما تسببه خليتها من حرج 
للشيعة في الكويت. فمن بين أولئك ستخرج 

وجوهٌ تدافع عن ”الممانعة“ بطبعاتها اليمنية 
واللبنانية والعراقية والسورية، وطبعاً 

الإيرانية. سيكون على الكويتيين بعد الكشف 
عن تلك ”الحرب“ ضدهم، أن يستمعوا إلى 

جدل يعادي الشقيق والصديق لحساب العبق 
الوارد من طهران. سيكون على الحكومة ألا 

تصبّ الزيت على النار، وأن تحاول استيعاب 
الحدث وابتلاع مفاعيله، وأن تسعى لتبرئة 

شيعة البلاد، وهم من الإثم براء، وأن تتحرّى 
إخماد أصوات التطرف عند السنّة درءاً 

لتصادم سيضرُّ بالبلاد حتماً، وستبتسمُ له 
حتماً الوجوه الحاكمة في طهران.

تُطل الخلية بعد أيام على إطلالة وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على 

الكويت. تمارسُ إيران فنونَ الحرب ضد 
الكويت بعد ساعاتٍ على إظهارها مفاتن 
الحوار. تعتدي إيران، وليس في الكلمة 
مبالغة، ذلك أن الأسلحة المخزّنة لم يكن 

مقصدها خيريّ إنساني، بل أن وجهتها شر 
للكويت والكويتيين. تعتدي إيران، وهي تُعدُّ 

لذلك منذ وقت طويل، ربما قبل أن يطالب 
أحد برلمانييها (محمد كريم عابدي) بالتدخل 

العسكري في الكويت لحماية أهل البيت (بعد 
تفجير مسجد الإمام الصادق الشيعي أواخر 

يونيو الماضي)، وقبل أن يوجّه حسن نصرالله 
تحية لأمير وحكومة الكويت لمقاربتهما 
الوحدوية ضد الفتنة بعد ذلك الاعتداء.

التدخل الإيراني سافرٌ مباشر في شؤون 
دول الخليج. تتحركُ إيران برحابة في البلدان 

التي يعيشُ فيها شيعة، ذلك أنها تعتبرُ 
نفسها وصيّة على أمورهم، حامية لمصائرهم. 

في ذلك يصبحُ التدخل في البحرين (التي 
لا تخفي أبواق إيرانية اعتبارها محافظة 

إيرانية) من عاديات اليوميات الإيرانية، كما 
الدفاع عن شيعة السعودية والكويت. تتدخل 

إيران في شؤون الخليج فتناصر الحوثيين 
في اليمن وتدين ”الاعتداء السعودي العربي“ 
على اليمن. وحين تعبث الخلية بأمن الكويت، 

فذلك فرع من أصل وجزء من كل، وجبت 
مقاربته بصفته قدرا بنيويا دائما.

في دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي 
غانم إلى الكشف عن ملابسات التحقيق سعي 
لتجنب دفن الملف وتناسي مفاعيله. للكويتيين 
حق الدفاع عن نفسهم ومقاربة مآزقهم بالسُبل 

التي يرونها مناسبة، لكن يجوز أن يتساءلَ 
الخليجيون عن الموقف الذي كانت ستتخذُه 

إيران لو أن خلية خليجية اكتشفت في إيران 
كان هدفها، ليس تخزين السلاح والمتفجرات، 
بل تأمين دعم معنوي للأكراد في مهاباد، أو 

دعم دعوي للسنّة في بلوشستان، أو دعم 
مادي للعرب في الأهواز... في استشراف ردّ 

الفعل الإيراني على فعل خليجي سلمي يمكن 
تخيّل ردّ فعل طهران لو كان التدخل الخليجي 

تخريبي يطال أمن إيران واستقرارها.
تُطل إيران على الكويت بمخالب حرب بعد 

أن لبست قفازات السلم في فيينا، وخرجت 

باتفاقها النووي مع العالم. تُطل إيران على 
الكويت، ليس بصفتها متّعظة من مفاوضات 

مضنية أفضت إلى فيينا، بل مستقوية بسقف 
دولي بات يعتبرها شريكة في الحل لا جزءاً 

من مشكلة. تُطل إيران على الكويت، دولة 
الاعتدال والوسط والوساطة بين المتخاصمين، 

سيان عندها مآلات عبثها على حاضر البلد 
ومواطنيه، كما على عافية الاعتدال التي بات 

التطرف الداعشي يحاصرها بلداً بعد آخر.
سنملُّ كثيراً من تدافع التفسيرات التي 

تروي أن طهران منقسمة بين حمائم وصقور، 
بين دولة ووليّ، بين حكومة وحرس ثوري. 

ستحلّق فوق الكويت تنظيرات تعتبرُ الخلية 
ضرورة وطنية لـ“رد الإمبريالية والصهيونية 

والاستكبار“، أو مؤامرة تفتري لتضخيم الأمر 
والنفخ في حدث عرضي، أو فتنة ضد الشيعة 

تقترفها أجهزة وأجندات الغرف السوداء. 
وإذا ما أصاب الحجج بهتان، فإن هناك من 

سيخرجُ لنا بأن الجريمة في الكويت يرتكبها 
أولئك المتطرفون الذين لا يمثّلون الخطاب 

الرسمي للجمهورية الإسلامية وليا ورئيسا. 
في ذلك سيخرجُ في الكويت من يغلق الملف 
سريعاً بسبب غياب الأدلة والجهل بالفاعل 

(يذكّر البعض بحادثة تهريب الداعية الشيعي 
ياسر حبيب من الكويت كحلّ لأزمته).

في هذه الساعات تتناول الأقلام مسألة 
الحوار الخليجي الإيراني ونجاعته. في 

الحوار وجاهة وشروط. في الوجاهة أنها 
السبيل الحضاري لحلّ المشاكل وتجنب 

المآسي. وفي الشروط أن يأتي المتحاورون 
نحو طاولة لا مكان عليها لقوي وضعيف 

والكل سواسية لبناء اتفاق تعايش تاريخي. 
فكيف لإيران التي تؤكد، عبر خلاياها 

وجماعاتها وجنرالاتها وإعلامها، أنها تملك 
ما تملك في الكويت ودول الخليج، في العراق 

ولبنان وسوريا واليمن، وتملك ما تملك بعد 
اتفاقها الأممي، لا سيما تزاحم الشركات 
الدولية على أبوابها، أن ترضى بحوار لا 

يكرّس شرعية وقبولا لهيمنة طموحة.
من حقّ بعض الكويتيين أن يميلوا إلى 

التقية تحاشياً لعواصف خارج التوقيت، 
أو لعبقرية في الحفاظ على توازن بين مزاج 

الرياض ومزاج طهران، لكن هل توفّر هذه 
”الحكمة“ مفاعيل ردع، أو أنها تقدم مغريات 

لطهران لمزيد من الاستباحة والغيّ؟ تملكُ 
إيران تفوقاً ميدانياً، ذلك أنها موجودة في 

الخليج ولا وجود ميدانيا مقابل خليجي (أو 
عربي) في إيران، كما أن طهران تملك تفوّقا 
في استخدام العامل المذهبي، الذي تعتبره 
عقلية الحكم الكويتي عاراً وجبت مداواته 
بوعي، فيما تعتبرُ إيران المذهبية سلاحاً 

عقائدياً تفخرُ به وتجاهرُ في إشهاره، فهل 
مٍ ومراعاة؟ يُرَدُّ على الباطل بتفهُّ

تتقدمُ إيران جاهزة للحوار لقطف ثمار 
زرع عتيق، فإذا ما تأخر ذلك الحوار يتحرك 

أصحاب الخلايا لإقناع المترددين بأن للحصاد 
مواسم، وقد آن أوانها.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

«خلية» الكويت: الحرب التي لا نريد تصديقها

«رجـــال الأمن الذين تمكنوا من اكتشـــاف المخطط الآثم للخلية 

الإرهابية، أكدوا قدرتهم على التصـــدي لهذه الأعمال العدوانية 

الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار دولة الكويت».

الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي

«يجـــب ألا يفســـر التدخل العســـكري المحدود لإيـــران في العراق 

علـــى أنه علامة على تواني الاهتمـــام الإيراني بتلك الحملة، بل إنه 

يعكس احتياجات متنوعة لوكلاء طهران في ساحات مختلفة».

علي آلفونه
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«الأجهـــزة الأمنيـــة ضبطت كمية ضخمة من الأســـلحة مهربة من 

العراق واعتقلت ثلاثة أشـــخاص يشـــتبه بأنهم أعضـــاء في خلية 

مرتبطة بحزب الله كانت تتآمر لتقويض أمن البلاد».

من بيان
وزارة الداخلية الكويتية
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المغـــرب في الجهود الدوليـة، التـــي تهدف إلى محـاربة هـذه الآفة 

العـالمية».

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

«بشـــار الأسد بطريقة تســـفيهه للمبعوث الدولي إلى سوريا دي 

ميســـتورا في مقابلته الأخيرة وضـــع عنوانا جديدا أنه ليس هناك 

طرف حقيقي وجاد لأجل الانتقال نحو العملية السياسية».

محمد يحيى مكتبي
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري

«قبل أســـبوعين مـــن إجراء الانتخابـــات المحلية والجهوية شـــدد 

الملك محمد الســـادس علـــى الثورة الجديدة، التي ســـتتمثل في 

تفعيل الجهوية المتقدمة التي كرسها دستور 2011».
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} قبل الانتخابات الجهوية، أي المحلية، 
في الرابع من سبتمبر المقبل، كان على الملك 

محمد السادس أن يقول كلمته وذلك من 
أجل جعل الانتخابات توفّر مزيدا من المناعة 

للمغرب.
كان خطاب العاهل المغربي في الذكرى 

الثانية والستين لـ“ثورة الملك والشعب“ 
التي قادها جدّه الملك محمد الخامس، رحمه 

الله، في وجه المستعمر، مناسبة لتأكيد 
الاستمرارية التي تتميّز بها السياسة 
المغربية في عهد محمّد السادس. هذه 

الاستمرارية قائمة على متابعة يومية لكلّ 
تفصيل، فكيف إذا كان الأمر يتعلّق بقضايا 

كبيرة من نوع جعل المواطن يستوعب أهمّية 
الانتخابات المحلية ودور المجالس المحلية 

في تلبية مطالبه، بدل إرهاق أعضاء البرلمان 
في مطالب تحيدهم عن أداء واجبهم كنواب 

عليهم الانصراف إلى التشريع ومراقبة العمل 
الحكومي.

في منطقة تشهد دولها كلّ أنواع 
الاضطرابات، في منطقة باتت فيها وحدة 
الأراضي لدول معيّنة، على رأسها ليبيا، 

مهددة، ليس أمام المغرب سوى أن يحصّن 
نفسه. تتم عملية تحصين المغرب على غير 
صعيد. تشمل العملية الداخل والخارج في 

الوقت نفسه.
هذا يعني في طبيعة الحال، على الصعيد 

الداخلي، العمل على تطوير الإصلاحات 
التي بدأ تطبيقها مع إقرار دستور جديد في 
استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية 

في العام 2011. اسفرت هذه الانتخابات، 
بين ما أسفرت عنه، عن حلول حزب العدالة 
والتنمية في المرتبة الأولى وتكليف زعيمه 

عبد الإله بن كيران بتشكيل الحكومة.
ابتداء من العام 2011، دخل المغرب مرحلة 

جديدة وذلك في ضوء الخطاب المهم، ذي 
الطابع التأسيسي، الذي ألقاه الملك محمّد 

السادس في شهر مارس من تلك السنة.
هناك في المغرب أحزاب سياسية عريقة. 
جاء الدستور الجديد ليشكل إطارا لممارسة 

اللعبة الديمقراطية ومساعدة الأحزاب على 
تطوير نفسها من جهة، وكي تلعب دورا 

محددا في مجال تقدّم الحياة السياسية في 
البلد من جهة أخرى.

استهدف الخطاب الذي ألقاه العاهل 
المغربي قبل أيّام، تأكيد أن عملية تحصين 

المغرب مستمرّة. على المواطن المغربي لعب 
دوره في ممارسة مسؤولياته في كلّ مناسبة 

انتخابية. هذه رسالة محمّد السادس إلى 
مواطنيه. على المواطن تحمّل مسؤولياته 
واستيعاب ما الذي يعنيه دخول المغرب 

مرحلة سياسية جديدة على الصعيد 
الداخلي. لذلك، توجب على الملك دعوة 

مواطنيه إلى حسن اختيار مرشحيهم في 
الانتخابات المحلية يوم الرابع من سبتمبر.
أكد العاهل المغربي للمغاربة أنّ ”هذه 

الانتخابات حاسمة لمستقبل المغرب في 
إطار ثورة جديدة“. نعم، هناك ثورة جديدة 

انطلاقا من الانتخابات المحلية التي 
تسمّى في المغرب الانتخابات ”الجهوية“. 

هذه الانتخابات يجب ألا يكون فيها 
التصويت ”لفائدة المرشح الذي يكثر الكلام 

ويرفع صوته أكثر من الآخرين بشعارات 
فارغة، أو لمن يقدّم بعض الدراهم خلال 

الفترات الانتخابية ويبيع الوعود الكاذبة 
للمواطنين“، على حدّ تعبير العاهل المغربي.

كان خطاب محمد السادس بمثابة خطاب 
توعية للمرحلة الجديدة التي يمرّ بها المغرب. 

هناك ثلاثون حزبا يخوضون الانتخابات 
المحلية. يتنافس ممثلو الأحزاب على أكثر 
من 31 ألف مقعد. كان الملك محمد السادس 

دقيقا في إفهام مواطنيه أن ممثلي المجالس 
الجهوية (المحلية) مسؤولون عن الخدمات 

الحياتية التي يحتاجها المواطن، فيما 
على نواب البرلمان الاهتمام بشؤون أخرى. 

هناك محاولة من العاهل المغربي لتوعية 
المواطنين بأهمية الانتخابات المحلية. لذلك 

كان عدد الذين سجلوا أنفسهم للمشاركة في 
الانتخابات المحلية كبيرا مقارنة مع ما كانت 

عليه الأمور في الماضي.

يظل أنّ أهم ما نبّه إليه محمّد السادس 
هو وظيفة عضو مجلس النواب. قال صراحة 

إنّ ”على العكس مما يعتقده البعض، فإنّ 
المنتخب البرلماني لا علاقة له بتدبير الشؤون 

المحلّية للمواطنين. فهو مسؤول عن اقتراح 
القوانين والتصويت عليها ومناقشتها 

ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات 
العمومية“.

لا بدّ من تصحيح مفاهيم كثيرة لدى 
المغاربة بغية ضبط الحياة السياسية بما 
يتلاءم مع الإصلاحات. الإصلاحات عملية 
مستمرّة، وليست موسمية، يتابعها بدقة 

العاهل المغربي الحريص على تحصين 
المغرب من الداخل. لا يعني ذلك، بأي شكل، 
تناسي التهديدات الخارجية أو تلك النابعة 

عن التطرف، أيّا يكن مصدره.
هناك وعي مغربي بأن تحصين الوضع 

الداخلي يترافق مع الحرب على الإرهاب بكلّ 
أشكاله. لذلك أكد محمّد السادس أنّه على 

الرغم من انخراط المغرب في الجهود الدولية 
لمكافحة الإرهاب والتطرّف، إلاّ أن المملكة لا 
تزال تواجه تهديدات الجماعات المتشدّدة 

والتنظيمات الجهادية. أشار إلى أنّ ذلك دفع 
السلطات إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتأمين 

الحدود وضمان استقرار المغرب.
اتخذ المغرب بعض الإجراءات المطلوبة 
من أجل حماية أمنه، بما في ذلك التحذير 
من أي تدخلات خارجية تستهدف المساس 

بالمذهب المالكي الذي يجمع بين المغاربة، 
وذلك عن طريق دفع مواطنين إلى تغيير 
دينهم أو مذهبهم. إضافة إلى ذلك، كان 

محمّد السادس واضحا في تأكيد أن فرض 
التأشيرة على السوريين والليبيين ”قرار 
سيادي“، مشيرا إلى أن هذا القرار ”ليس 

موجّها ضدّ أحد، ولا ينبغي فهمه على أنّه 
تصرّف غير أخوي تجاههم“، أي تجاه 

السوريين والليبيين.
يمتلك العاهل المغربي من الشعور 

الإنساني، أوّلا، ما يجعله يفسّر ما ليس في 
حاجة إلى تفسير، أي قوله إنّه ”بصفتي 

المؤتمن على أمن البلاد واستقرارها، لن 
أسمح بأيّ تهاون أو تلاعب في حماية 

المغرب والمغاربة“.
في مثل هذه الظروف الصعبة والمعقّدة 
التي تمرّ بها كلّ المنطقة العربية كلّها، بما 
في ذلك منطقة شمال أفريقيا، يجد المغرب 

نفسه في موقع فريد من نوعه، بل يجد نفسه 
وحيدا. عليه تحصين وضعه الداخلي، وعليه 
المشاركة في الحرب على الإرهاب التي تهدّد 
كل دول المنطقة، بما في ذلك الجزائر وليبيا 

وتونس.
المؤسف أن الجزائر التي يفترض أن 

تكون شريكا في الحرب على الإرهاب، لا ترى 
فائدة من أي تعاون إقليمي في هذا الشأن. 

على العكس من ذلك، ترى ضرورة في محاربة 
الإرهاب داخل الأراضي الجزائرية، وترى 
في الوقت نفسه أنّ في الإمكان الاستفادة 
من الإرهاب متى كان خارج الجزائر. ترى 

الجزائر أن كلّ ما يمكن أن يصبّ في الإساءة 
إلى المغرب مفيد لها… حتى لو أدّى ذلك، 

في نهاية المطاف، إلى الإساءة إليها. وهذا 
يشمل في طبيعة الحال قضية الصحراء 

المغربية التي لا هدف من الاستثمار فيها، 
عبر مجموعة مسماة ”بوليساريو“ سوى 

استنزاف الاقتصاد المغربي.
في كلّ الأحوال، لا مجال لإيقاف مسيرة 
القافلة المغربية. تسير القافلة نحو شاطئ 
الأمان برعاية محمّد السادس الذي لا يرى 
عيبا في القول أن هناك نواقص في بلده، 

وأنه لابدّ من السعي إلى سد هذه النواقص. 
الملفت في كل الخطابات التي يوجهها الملك 
إلى مواطنيه أنّه صادق معهم وأنّه لا يمكن 

أن يغض النظر عن أي تقصير في أي مجال. 
لذلك، لم يجد عيبا في التطرق في خطاب 
”عيد العرش“، أواخر الشهر الماضي، إلى 

البرامج التربوية وإلى أهمّية تعلّم اللغات 
الأجنبية. إنّه بالفعل ملك دون عقد… ما دام 

الهدف النهائي خدمة المغرب والمغاربة.

* إعلامي لبناني

محمد السادس والاستمرارية

} أعلن المبعوث الأممي لسوريا ستيفان 
دي مستورا عن مبادرته الأخيرة القاضية 

بتشكيل أربع لجان، تضم ممثلين عن 
المعارضة السورية والنظام، تتحاور لتفكك 

الأزمة السورية وتجد حلاً لها، ورغم أنه 
حصل على تأييد خجول ببيان رئاسي من 

مجلس الأمن ولم يحصل على قرار، سرعان 
ما بدأ بالتحضير لهذه اللجان وتفصيلها، 

ولأنه لا يستطيع التدخل بتفصيل وفد 
النظام، استقوى على الأضعف، وبدأ 

بتفصيل وفد المعارضة، واتجّه ليختار من 
المعارضة السورية، الداخلية والخارجية، ما 
لا يتجاوز نصف ممثلي المعارضة، وليختار 
من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات 

القائمة عليها النصف الآخر.
ضرب دي مستورا بعرض الحائط أهم 

أسس المفاوضات، وتدخّل بتحديد المشاركين 
من المعارضة، واستبعد المعارضة الحقيقية، 

السياسية منها والثورية، وكثيراً من 
شخصيات المعارضة ذات الخبرات السياسية 
والفكرية والنضالية، وغالبيتهم ليسوا ضمن 

مؤسسات المعارضة البارزة، واتجّه ليختار 
قسماً كبيرا من ممثلي الثورة من مؤسسات 

وهيئات المجتمع المدني التي لم يكن لها وجود 
في سوريا قبل الثورة، ويشك السوريون أيضاً 

بوجودها الآن.
المشكلة أن مفهوم المجتمع المدني هو 

مفهوم حمّال أوجه وإشكالي، وقابل للخلاف 
والاختلاف ومن الصعب وضع تعريفات 

وتحديدات وأطر ثابتة لها، وهي بالأساس 
يجب أن تكون نتاج فكر سياسي مرتبط 

بتطور المجتمعات، وافتقدت سوريا المؤسسات 
التي يمكن أن تجُسّد هذا الفكر بسبب النظام 

الأمني والقمعي الذي كان في سوريا منذ 
استلام الأسد الأب السلطة قبل نحو خمسة 

عقود.
قبيل الثورة، كانت في سوريا نحو 600 

جمعية غير حكومية، نصفها تقريباً جمعيات 
خيرية بطابع ديني غير مسموح لها أن تنشط 

خارج هذا الإطار، ونصفها الآخر جمعيات 
اسمية وواجهات (بريستيجية) لأزلام النظام 

ونسائهم وأولادهم وأصدقائهم، وتشرف 
عليها الأجهزة الأمنية وتشاركها مداخيل 

التمويل، وحين تأسست لجان إحياء المجتمع 
المدني بجهود نخبة من المثقفين السوريين 

من اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، وبدأت 
تعمل بشكل علني، سرعان ما قمعها النظام 
ومنع نشاطاتها، وأنهى ربيعاً كان ينتظره 

السوريون منذ عقود، وهذا تقريباً كل ما عرفه 
السوريون عن مؤسسات المجتمع المدني خلال 

حكم الأسد الأب والابن.
الحراك المتقدّم للمجتمع المدني 

ومؤسساته، والمفاهيم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تطرحها تلك الفئة، يمكن أن 

تؤدي إلى ثورة ويمكن أن تقودها وتُنجحها، 

كذلك يمكن أن تُفرز الثورة تحولات كبيرة 
من ضمنها تبنّي مفاهيم الحرية والعدالة 

والديمقراطية وتكافؤ الفرص والمساواة، ما 
يعني، تلقائياً، تأسيس مجتمع مدني ببنية 
جديدة ووظائف وعلاقات جديدة بين أفراد 

المجتمع، وهي نتيجة من نتائج الثورة، لكن 
ما يُطلق عليه في سوريا الآن تسمية ”مجتمع 

مدني“ هو شيء آخر.
بعيداً عن فلسفة الفكرة والمفاهيم 

الأكاديمية للمسألة، يمكن الجزم بأن كل 
المؤسسات المدنية والأهلية التي تأسست 

خلال الثورة انقسمت إلى ثلاثة أقسام، أو 
تبنّت ثلاثة وسائل ومناهج، هي التي سينتقي 

منها دي مستورا ممثلي الثورة وراسمي 
مستقبل السوريين.

القسم الأول عبّر عن نفسه في شكل 
جمعيات وهيئات ومؤسسات إغاثية، وظيفتها 

تأمين ما يمكن تأمينه من مساعدات إنسانية 
وغذائية وطبية ونفسية، لكن قسماً بسيطاً 

منها نجح في مهمته وعمل من أجلها حقيقة 
وبإخلاص، بينما القسم الأكبر تحوّل بسرعة 

أو بالتدريج إلى بقرة حلوب لمؤسسيها 
والعاملين فيها ومدبّري أموالها.

القسم الثاني كان مؤسسات دراسية 
بحثية توثيقية تخصصت في البحث عن 
اليوم التالي ما بعد تغيير النظام، أو في 

بحث الواقع القانوني والدستوري والحقوقي 
لسوريا ما بعد انتهاء الأزمة، وقسم قليل 

منها عمل كمراكز توثيق الانتهاكات والمجازر 
والقتلى، والبقية العظمى قامت بدراسات لم 
يستفد منها أي سوري ولن يستفيد، وأقامت 

ندوات ومؤتمرات تحت شعار المجتمع المدني، 
كان نتيجتها تضخّم جيوب مؤسسيها 

وشُطّارها ومدّعي المعارضة فيها.

أما القسم الثالث فكانت مجموعات من 
المؤسسات والهيئات المدنية التي حملت 

أسماء جميلة ورنانة، ونشطت وملأت وسائل 
الإعلام بتصريحات وتحركات وصور القائمين 

عليها وأتباعهم، ولم يعرف السوريون ما 
هي وظيفتها ودورها وهدفها، بعضها وضع 

أهداف تربوية وتعليمية وداعمة نفسية، وهي 
لم تقدّم شيئاً يوازي ما دفعه ممولوها.

المشكلة أن الحرب المدمرة في سوريا دمّرت 
وشوّهت مفاهيم المجتمع المدني، لأن أي عقد 

اجتماعي يمكن أن يكون عماد مؤسسات 
المجتمع المدني بحاجة لمن يضمن تنفيذه، 
ويكون، في الوقت نفسه، منسقاً بين هذه 

المؤسسات، وحارساً على مصالحها ومصالح 
أفرادها، وهذا الضامن عادة هو الدولة التي 
يُكلّفها المجتمع بهذه المهمة دون أن يكون لها 
حق التدخل، وهو ما لا يتوافر في سوريا بعد.
أصل الصراع في سوريا يكمن أساساً في 

طبيعة النظام الدكتاتوري القمعي الطائفي 
الذي حوّل سوريا إلى بيئة اجتماعية خطرة 

وانفجارية، وشوّه، عن عمد، التكوين المعرفي 
للسوريين، وقضى على أي دور للمجتمع 

المدني.
تسبب النظام السوري عبر خمسة عقود 

من الحكم بشروخ في النسيج الاجتماعي 
السوري، وأعاد المفاهيم السياسية 

والاجتماعية والأخلاقية إلى مفاهيم ما قبل 
الدولة، وجذّر النزوع الطائفي والإقليمي 

والإثني في أذهان السوريين ووعيهم، ولم يعد 
المجتمع يملك شيئاً من الانسجام الاجتماعي 

والوطني والقومي أو التسامح والفهم 
المشترك والتعاون، ولم تكن اللغة والمصالح 
والأهداف والبنية الأخلاقية هي التي تحكم 

حياة السوريين وعقدهم الاجتماعي، بل 
تشكيلة من الموبقات والفساد والمحسوبيات 

والطائفية التي عممها النظام بعناية ومهارة.
سعى النظام السوري للقضاء على 

النشاط السلمي، وقتل وأعدم رموزه، ثم 
انتقل للصف الأول والثاني، وحارب المعارضة 

المسلحة المعتدلة وغض الطرف عن المتطرفة 
والمتشددة، وحارب السياسيين أكثر من 

محاربته للمتطرفين، قتل المدنيين أكثر من قتله 
للعسكريين، أراد القضاء على الحراك المدني 

السلم لأنهم يشكّلون الخطر الأكبر عليه.
ما قام به النظام خلال سنوات أربع فتح 

الباب أمام كل من أراد أن يُجرب حظه في 
(بيزنس) مؤسسات المجتمع المدني، الإغاثية 

والإنسانية والبحثية والفكرية والتربوية 
وغيرها، وافتُتحت (دكاكين) كثيرة، أصحابها 

لا خبرات لهم ولا تراكم معارف، لا تعرف 
أن صلب دورها يجب أن يتجاوز التخريب 
السياسي والاجتماعي الذي راكمه النظام، 

فضلاً عن افتقاد أصحابها للحرفية والمهارات 
الإدارية، فحوّلوا بجهلهم السياسة لسوق 

سوداء لا تحكمها ضوابط ومعايير، وانتشر 
الفساد والمحسوبيات والشللية فيها، 

وأصبحت جمعيات الإغاثة ومنظمات المجتمع 
المدني غاية بحد ذاتها للحصول على المنافع، 

وليست وسيلة لتحقيق مطالب الشعب.
يقول دي مستورا إنه سيعتمد على قسم 
كبير من هؤلاء لتشكيل ممثلي المعارضة في 

لجانه الأربع، وباعتقاده أنهم سينجحون 
في أن يكونوا (بيضة القبان) في هذه 

اللجان، وهم في الحقيقة خليط غير مؤهل، 
لا يعرف الفرق بين السلطة والنظام والدولة 

والحكومة، وبعضهم تميل أهواؤه للنظام أو 
باتجاه ريح مصالحه، وأمثال هؤلاء بالتأكيد 
غير قادرين على حمل هموم الشعب ومآسيه 

معهم للمفاوضات، ولن يُقاتلوا للحصول على 
حق ملايين المظلومين ومئات آلاف الأمهات 

المكلومات، وسرعان ما سينسون أن مهمتهم 
التفاوض لتحقيق أهداف الثورة، هذا إذا 

كانوا يعرفون هذه الأهداف أصلاً.

* كاتب سوري

أي مجتمع مدني يتحدث عنه دي مستورا

باسل العودات

أصل الصراع في سوريا يكمن 

في طبيعة النظام الدكتاتوري 

الطائفي الذي حول سوريا إلى بيئة 

اجتماعية خطرة، وشوه التكوين 

المعرفي للسوريين، وقضى على أي 

دور للمجتمع المدني

دي مستورا ضرب أهم أسس 

المفاوضات، وتدخل بتحديد 

المشاركين من المعارضة، 

واستبعد المعارضة الحقيقية

خيراالله خيراالله

خطاب العاهل المغربي في الذكرى 

{ثورة الملك  الثانية والستين لـ

والشعب» التي قادها الملك محمد 

الخامس في وجه المستعمر، 

مناسبة لتأكيد الاستمرارية التي 

تتميز بها السياسة المغربية



} دبي – قـــال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي 
العالمية أمس إن الشـــركة قد تبدأ عمليات في 
إيران في الوقت الذي حققت فيه الشركة قفزة 
فـــي أرباح النصف الأول من العام بعد شـــراء 

أصول من الشركة الأم.
وســـيحدد الطلب من العملاء حجم إنفاق 
الشـــركة علـــى تطويـــر منشـــآت الموانئ على 
بحر قزوين وهو ما تبحثه الشـــركة حاليا مع 

السلطات الإيرانية.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس 
إدارة موانـــئ دبي العالميـــة للصحفيين خلال 
مؤتمر لإعـــلان الأرباح، إن لدى إيران جســـرا 
بريـــا جيـــدا من الســـكك الحديدية ســـيتصل 

بطريق الحرير بين الصين وأوروبا.
وأضـــاف أن الشـــركة تحتاج إلـــى دخول 
الســـوق الإيرانيـــة في ظـــل وجـــود موانئها 

فـــي الخليج، لكنه لم يكشـــف عـــن إطار زمني 
للاستثمارات.

وقال بن ســـليم إن مســـؤولين مـــن موانئ 
دبـــي العالمية زاروا إيـــران قبيل اتفاق طهران 
النـــووي مع القوى العالمية فـــي يوليو والذي 
قـــد يؤدي إلى رفع العقوبـــات الاقتصادية عن 

إيران.
وحققـــت موانـــئ دبـــي العالمية قفـــزة في 
الأربـــاح الصافيـــة حيث ارتفعـــت 21.9 بالمئة 

خـــلال النصف الأول من العام إلى 405 ملايين 
دولار.

وعزز الاستحواذ على شركة عالم المناطق 
الاقتصاديـــة التـــي تعمل فـــي مجـــال البنية 
التحتيـــة اللوجســـتية عائـــدات موانـــئ دبي 
العالمية التـــي زادت 14.2 بالمئة مدفوعة أيضا 

بالطاقة الجديدة في هولندا والهند.
وقالت موانئ دبي العالمية في نوفمبر إنها 
ســـتدفع 2.6 مليار دولار لشـــراء عالم المناطق 
الاقتصادية التي كانت مملوكة آنذاك لمجموعة 
دبـــي العالمية صاحبة الحصـــة البالغة 80.45 

بالمئة في موانئ دبي العالمية.
وأنفقـــت موانئ دبي العالمية 3.5 مليار دولار 
على عمليات اســـتحواذ وتوسعات في النصف 
الأول من العام شملت صفقة شراء محطة فيرفيو 

الكندية للحاويات التي اكتملت في أغسطس.

وقال بن سليم إن هذه الاستثمارات تجعل 
الشـــركة في وضع جيد يســـمح لها باستغلال 
إمكانـــات النمو الكبيرة بالقطـــاع في الأمدين 

المتوسط والطويل.
وأضاف أن الشـــركة ما زالت تســـير على 
الطريـــق الصحيح نحو تحقيـــق أهدافها في 
نهاية العام وإن كان من الســـابق لأوانه تقدير 
التأثير الكامل للاضطرابـــات الاقتصادية في 

الصين على طلب الحاويات.
ومن المقـــرر أن تزيد الشـــركة التي تتخذ 
من دبـــي مقرا لها طاقتهـــا الإنتاجية بنهاية 
العـــام الحالـــي إلى نحـــو 85 مليـــون حاوية 
نمطيـــة (قياس 20 قدما) حيث تضيف المرافئ 
الجديـــدة في جبل علـــي بالإمـــارات العربية 
المتحدة وياريمكا في تركيا 2.8 مليون حاوية 

نمطية.
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4اقتصاد
ملايـــين طن من الحبوب صدرتها روســـيا إلـــى مصر في العام 

الماضي بحسب الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، الذي أكد 

أن بلاده تنوي زيادة إمدادات القمح إلى مصر.
2.1

مليـــون مســـافر عبـــروا مطـــار أبوظبـــي الدولي خلال الشـــهر 

الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخ المطار، بعد ارتفاع بلغت 

نسبته أكثر من 23 بالمئة بمقارنة سنوية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ كشفت شركة ميرسك أويل 
أنها تسعى إلى الحصول على 

موافقة الجهة التنظيمية لإغلاق 
منشأة جانيس لإنتاج النفط في 

بحر الشمال في بريطانيا في إطار 
مراجعة عملياتها نتيجة هبوط 

الأسعار.

◄ ذكرت إيران أنها ستعرض 3 
حقول للغاز على مستثمرين أجانب 

في مؤتمر في لندن في وقت لاحق 
هذا العام. ومن المتوقع أن تكشف 

خلال المؤتمر عن نموذج جديد 
للعقود.

◄ قرر وزير الصناعة والتجارة 
المصري منير فخري عبدالنور وقف 

تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى 
خارج البلاد لمدة عام اعتبارا من 

الأول من سبتمبر لتوفير احتياجات 
السوق المحلية وهيئة السلع 

التموينية من الأرز.

◄ قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أثناء مؤتمر صحفي مع 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن 
مباحثات بلاده تتطلع لإقامة منطقة 

صناعية روسية في منطقة قناة 
السويس.

◄ أزاحت إيران الستار عن ورقة 
نقدية بقيمة 500 ألف ريال تعادل 

25 دولارا تقريبا. ويأتي طرح هذه 
العملة النقدية في وقت انخفض فيه 

سعر الريال في سوق طهران من 
جديد إلى 33800 ريال مقابل الدولار 

مع بداية هذا الأسبوع.

◄ تسبب ما وصفه خبراء، بأنه 
حرب عملات بهبوط في قيمة العملة 
المصرية، في السوق السوداء (غير 

النظامية)، إلى مستويات متدنية 
جديدة أمام الدولار تصل إلى 8 

جنيهات لكل دولار أميركي.

باختصار

200
مليـــار متر مكعـــب من الغـــاز الطبيعي حجـــم احتياطات حقل 

الدرة البحري المشترك بين السعودية والكويت، والذي زعمت 

إيران مؤخرا أن لها حقوقا فيه.

} دبي - وســـعت شركات الطيران الاقتصادي، 
التي كانـــت عملياتها تقتصر إلى حد كبير على 
بلـــدان الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، من 
أنشـــطتها لتمتد إلـــى عدد أكبر مـــن المطارات 
في أوروبا وأفريقيا وآســـيا، وهو ما ســـاعدها 
على الاســـتحواذ على مســـاحة كبيرة من سوق 

الطيران.
وعقب مرور عشـــر ســـنوات علـــى إطلاقها، 
باتـــت العربية للطيـــران تطير إلـــى 115 مدينة 
جديـــدة، وأطلقـــت في النصـــف الأول من العام 
الحالي وحده 15 خطا جويا بالتزامن مع إدخال 
44 طائرة جديدة من طراز ”اير باص ايه 320“.

وقـــال عادل علـــي المدير التنفيذي لشـــركة 
طيران العربية إن ”الابتكار المستمر كان دائما 
العنصر الأساســـي في نجـــاح العربية للطيران 
كجزء مـــن صناعة الطيـــران المزدحمة والأكثر 

تنافسية“.
وأضـــاف في تصريحـــات لصحيفة ”العرب 
ويكلي“ التي تصـــدر باللغة الإنكليزية من لندن 
”فـــي يناير هـــذا العام كنـــا أول شـــركة طيران 
اقتصادي من الشـــرق الأوســـط وأفريقيا تدخل 
السوق الصينية. إطلاق خط الطيران إلى مدينة 
أورومكـــي في غرب الصين كان تطورا كبيرا لنا 
وخطوة جـــادة نحو ربط الاقتصادات الصاعدة 

في آسيا والشرق الأوسط“.
وتطلـــق العربية للطيـــران رحلاتها الجوية 
مـــن خمســـة مطـــارات رئيســـية في الشـــارقة 
ورأس الخيمة في الإمـــارات العربية المتحدة، 
والإســـكندرية في مصـــر، والـــدار البيضاء في 

المغرب، وعمان في الأردن.
وتعتمد الشـــركة بشـــكل كبير على أسطول 
من طائـــرات ايرباص ايـــه 320، التي كانت في 
الســـابق تطير إلـــى واجهات لا تبعـــد أكثر من 

خمس ساعات عن مطار الإقلاع.
وبينما لا تتعدى ســـاعات طيران الشـــركات 
الاقتصادية في أوروبا ساعتين فقط في الرحلة 
الواحـــدة، اســـتطاعت الشـــركات الاقتصاديـــة 
الإماراتية أن تتخطـــى ذلك، وأن تصل إلى مدن 

صغيرة نسبيا.
ويقـــول علـــي ”إذا نظـــرت إلـــى خارطـــة 
خطـــوط العربية للطيران فســـترى مجموعة 
كبيرة من المقاصد في الشرق الأوسط وآسيا 

وأفريقيا وأوروبا وشـــبه القارة الهندية التي 
نستطيع الوصول إليها بشكل مباشر من أحد 

المطارات التي نعمل منها“.
مطارات  لاســـتخدام  ”اتجاهنا  وأضـــاف 
استراتيجية في المنطقة يمكننا من الوصول 
إلى الحد الأقصى لقدرات أســـطول ايرباص 
ايـــه 320 وتوســـيع خارطة الخطوط بشـــكل 

كبير“.
ومع مطلع العام، تمكنت العربية للطيران 
من الاستحواذ على 49 بالمئة من أسهم شركة 
طيـــران بترا الأردنية، وتحولت الشـــركة منذ 

ذلك الحين إلى العربية للطيران – الأردن.
ويصر علـــي علـــى أن العربيـــة للطيران 
في عمان هي شـــركة أردنية تأسســـت للقيام 
برحلات مباشرة من مطار الملكة عليا الدولي 
فـــي عمان إلـــى مجموعة من المطـــارات، بما 

فيها المطارات الأوروبية.
ومنذ تأسيسها أيضا قبل ستة أعوام، كان 
شـــعار إدارة شـــركة فلاي دبي هو ”مساعدة 
أعداد أكبر من الناس على الســـفر إلى أماكن 

أكثر وفي مناسبات أكثر“.
ويقـــول غيـــث الغيـــث المديـــر التنفيذي 
للشـــركة إن الشـــركة تطير إلى أكثـــر من 94 
مدينة ووصل عدد المســـافرين على طائراتها 

العام الماضي إلى أكثر من 7 مليون مسافر.
وأكد الغيث أن الشركة ”تطلق 1500 رحلة 
فـــي الأســـبوع إلى أكثـــر مـــن 94 وجهة، من 
بينهـــا 59 مدينة لم يكـــن بينها وبين دبي في 
السابق أي خط جوي. نوفر درجتي الطيران 
المسافرين  لركابنا  والاقتصادية  الســـياحية 
إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا 
ووســـط آسيا وشـــرق أوروبا وشـــبه القارة 

الهندية“.
وتعتمد فلاي دبي على أسطول مكون من 

49 طائرة من طراز بوينغ 800-737.

وتضـــم الشـــركتان الخليجيتـــان أحـــدث 
أسطولين للطيران يمكناهما من رفع مستوى 
الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوطهما.
وأطلقـــت فلاي دبـــي قبل عاميـــن رحلات 
الدرجـــة الســـياحية علـــى خطـــوط محـــددة. 
وبحلول عـــام 2014، كانت الدرجة الســـياحية 

متوفرة على 70 بالمئة من خطوطها.
ويقـــول الغيـــث ”قبـــل نهاية هـــذا العام، 
ســـيكون بمقدورنا توفير الدرجة الســـياحية 
على كل شـــبكة خطوطنا. افتتحنـــا في العام 
الماضـــي صالة لركاب الدرجة الســـياحية في 

مبنى الركاب رقم 2 في مطار دبي الدولي“.
وليس بالضرورة أن تكون خطوط الطيران 
الاقتصادية مرادفا لخدمات رخيصة. وغالبا ما 
تكون أسعار التذاكر على الخطوط الاقتصادية 

أقل بما يعـــادل 15 إلى 20 بالمئة من الخطوط 
الجوية الكبرى، بينما تقدم خدمات تضاهيها 

تماما.
وتكلفـــة الرحلة مـــن دبي إلـــى بيروت ثم 
دبي مرة أخرى على ســـبيل المثال 303 دولارا 
على الخطـــوط الاقتصادية، مقارنة بـ504 على 

الخطوط الجوية الأخرى.
ويقـــول الغيـــث ”لا نعتقـــد أن مصطلـــح 
(الطيران الاقتصادي) يعكس من نحن من حيث 
الخدمات واتســـاع شـــبكة الطيران. خدماتنا 
تتخطـــى بكثيـــر ما قـــد يفهمـــه البعض حول 
طبيعة الســـفر على خطوط اقتصادية، ونعلم 

أن خدماتنا تتخطى توقعات المسافرين“.
ويعتـــرف الخبـــراء بالـــدور الكبير الذي 
تلعبه الشركتان في تطوير بشكل غير مسبوق 

مفهوم الطيران الاقتصادي في المنطقة.
ويرى ســـاج أحمد، المحلل في مركز ايرو 
لاســـتراتيجية وأبحاث الطيـــران في لندن أن 
”فلاي دبي دخلت في ســـباق المنافسة بشكل 
كبير حينمـــا تمكنت من الجمع بين تســـيير 
عدد ضخم من الخطـــوط الجوية، وفي نفس 
الوقت تقديم خدمة الدرجة الســـياحية بشكل 

فعال“.

شــــــهدت حركة الطيران في منطقة الخليج نموا غير مســــــبوق في الســــــنوات الأخيرة، بعد 
النمو الكبير لشــــــركات الطيران الاقتصادي منخفضــــــة التكلفة، والنجاحات التي حققتها 
شــــــركتا ”العربية للطيران“ التي أسســــــت في إمارة الشــــــارقة في عام 2004 و“فلاي دبي“ 

التي أنشئت عام 2009.

شركات الطيران الخليجية منخفضة التكلفة تغير خارطة سوق الطيران
[ الشركات الاقتصادية تمد أجنحتها خارج منطقة الخليج [ الطيران على الخطوط الاقتصادية لم يعد مرادفا للخدمات المتواضعة

الطيران بات يجمع بين الأسعار المخفضة والرفاهية

الشركات تتنافس لإنتاج أجهزة منزلية تعمل بالهواتف الذكية

} أصبحت الأجهزة المنزلية أكثر سرعة 
وذكاء بما فيه الكفاية لإطاعة الأوامر 

القادمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، 
سواء كانت هذه الأجهزة غسالة ملابس أم 

ثلاجة أم مكنسة كهربائية.
ويعد المعرض القادم للأجهزة المنزلية 

والإلكترونية الاستهلاكية الذي ستستضيفه 
العاصمة الألمانية برلين، المكان المثالي 
للتعرف على ما تخطط كبريات الشركات 

المصنعة لطرحه في السوق خلال الأشهر 
المقبلة.

وكشفت الشركات المنتجة للأجهزة 
المنزلية بالفعل عن بعض المنتجات التي 

تخطط لطرحها قريبا.
وتقول رابطة السلع الإلكترونية 

الاستهلاكية بألمانيا إن المستهلك الذي 
يرغب في شراء جهاز منزلي جديد من 
المرجح أن يجد طرازا أكثر كفاءة في 

استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق، 
حيث يتسابق المنتجون للبحث عن 

الأفضل.
وستزود العديد من الأجهزة الجديدة 

بخاصية تشغيلها أو إيقافها عن بعد من 
خلال شبكة الإنترنت، حيث ستعرض شركة 

سيمنز تطبيقا لإعطاء الأوامر للمواقد 
والأفران والثلاجات باستخدام هاتف ذكي 

أو كومبيوتر لوحي.
ويمكن لغسالات الملابس وأجهزة 
التجفيف من إنتاج سيمنز أن تختار 

بشكل آلي درجة الحرارة وكمية المنظفات 
المناسبة للاستعمال، ويتوقف الأمر على 
نوع القماش الذي أخبرت الآلة أن تنظفه.

كما تعرض شركة بوش التابعة 
لسيمنس مجموعة من الأجهزة التي يمكن 

التحكم فيها عن بعد، وتتضمن جهازا 
لصنع القهوة يمكنه إعداد كوب من القهوة 

وفقا للمذاق الذي تفضله.
ويقول هارالد فريدريش مدير شركة 

بوش ”يمكنك أن تفعل ذلك وأنت راقد في 
فراشك، وكل ما عليك فعله هو أن تأخذ كوب 

القهوة بنفسك بعد إعداده“.
كما ستقدم شركة ويرلبول غسالة 
ملابس وثلاجة وغسالة أطباق، يمكن 
ربطها جميعا والتحكم فيها من خلال 

تطبيق إلكتروني.
وأنتجت شركة سامسونغ روبوت على 
شكل مكنسة كهربائية، وتم ربطه لاسلكيا 
بالإنترنت، ويمكن بدء تشغيله عن بعد عن 

طريق هاتف ذكي، مما يمكنك من العودة 

للمنزل لتجد أرضيته تشع بالنظافة.
كما تقوم الشركات المصنعة للأجهزة 

المنزلية بالإضافة إلى مراعاة ترشيد الطاقة 
وإمكانية التشغيل عبر الإنترنت بتحسين 

قدرات أجهزتها.
فقد أنتجت شركة أي.إي.جي، التابعة 

لشركة إلكترولوكس غسالة ملابس جديدة 
أطلقت عليها اسم أوكوميكس، تقوم بشكل 

مسبق بخلط المنظف بالماء قبل ضخه 
على الملابس التي لا تزال جافة داخل 

أسطوانة الغسالة، وتؤدي هذه العملية إلى 
اختصار زمن الغسيل إلى جانب تسريع 

عمل المنظف، وهناك طراز آخر يخلط بشكل 
مسبق أيضا الإضافات التي تحسن من 

نظافة الثياب.
وتتمتع الغسالة ذات المجفف التي 

تنتجها باونكشت بخاصية حماية أقمشة 
الملابس عن طريق مجموعة من البرامج 
المصممة خصيصا. كما تقلل من حجم 

الكرمشة في الملابس عن طريق استخدام 
البخار. كما أنها تسعى مع شركات أخرى 

لجعل الأجهزة التي تنتجها عديمة الصوت 
على قدر الإمكان.

وطورت شركة بوش غسالة ملابس 
بنظام يسمى ”أكتيف أوكسجين“، يقوم 

بضخ الأوكسجين داخل أسطوانة للغسالة 
مرتين خلال دورة الغسيل. وتقول الشركة 

المنتجة إن هذا الأسلوب يقتل 99.9 بالمئة 
من البكتريا، حتى لو كانت المياه في أدنى 

درجة حرارة لها.
وتصبح الأعمال المنزلية أكثر سهولة 

عندما تستطيع أن تنظمها بشكل أكثر 
كفاءة.

ووضعت شركة أي.إي.جي ذلك في 
الاعتبار عندما طورت نظاما جديدا للتخزين 

في الثلاجات التي تنتجها أطلقت عليه 
اسم ”كاستم فلكس“ الذي يوحي بالمرونة، 

ويتكون من عدد من الأواني بمختلف 
الأحجام لتخزين الأطعمة، وهو يسمح 

لك أيضا بتخزين الأدوية ومستحضرات 
التجميل بشكل منفصل.

كما أن توفير الوقت هو ميزة أخرى 
تسعى الشركات عن طريقها لاجتذاب زبائن 

جدد.
وأنتجت شركة جورنجي قالبا للطهي 

يتمتع بخاصية زيادة قدرة التسخين، 
أطلقت عليها اسم ”إكستريم باور“ أي 

الطاقة الشديدة، مما يساعد على سرعة 
وكفاءة الطهي.

وتتيح كثير من أجهزة غسالات الأطباق 
المنتجة خلال العام الحالي دوائر كهربية 

تزيد السرعة بنسبة 60 بالمئة مقارنة 
بالموديلات المماثلة المنتجة منذ عام، وفقا 

لشركة جي.أف.يو.

سيمون أندريا ماير

غيث الغيث: 

فلاي دبي تطلق 1500 رحلة 

في الأسبوع إلى أكثر من 

94 وجهة

عادل علي: 

 الابتكار المستمر كان دائما 

العنصر الأساسي في نجاح 

العربية للطيران

سلطان أحمد بن سليم: 

الشركة تحتاج إلى دخول 

السوق الإيرانية في ظل 

وجود موانئها في الخليج

دبي العالمية تطمح إلى الدخول إلى إيران وعينها على طريق الحرير



} بيــروت - بدأ القطاع المصرفـــي اللبناني، 
الذي يغطـــي جانبا كبيرا مـــن الدين الحكومي 
ويســـاعد في الحفـــاظ على تماســـك الاقتصاد 
الهش، يشعر بوطأة غياب الاستقرار السياسي 
الداخلي، وتأثير الحرب الدامية المستمرة منذ 

أربعة أعوام في سوريا.
وقـــد أكـــد تقريـــر حديـــث لوكالـــة موديـــز 
للتصنيـــف الائتماني ذلـــك الوضع الحرج، رغم 
أن المصارف اللبنانية لا تزال واثقة من قدرتها 

على المناورة.
وقالت الوكالة في تقرير نشـــر أواخر شهر 
يوليو الماضي إنه ”من المرجح ان يظل المناخ 
المهـــزوز للعمليات المصرفية فـــي لبنان قائما 
خلال 12 إلى 18 شـــهرا القادمة، رغم مؤشـــرات 
الاســـتقرار الاقتصادي والارتفاع النســـبي في 
مستويات السياحة الوافدة والتأثير الإيجابي 

لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد“.
وخلصـــت إلى أن تلـــك الأوضـــاع جعلتها 
تبقي على تصنيفها للقطاع المصرفي اللبناني 

سلبيا.
وقالت الوكالة فـــي تقريرها أيضا إنه ”رغم 
الاســـتقرار في بعـــض القطاعـــات الاقتصادية، 
ســـتظل معدلات نمو الناتـــج المحلي الإجمالي 
بطيئة، بسبب تأثير غياب الاستقرار السياسي 
على نشـــاط القطـــاع الخـــاص، وإضعاف قدرة 
الحكومة على المضي قدما في اتخاذ إجراءات 
لإعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد وإجـــراء إصلاحات 

موسعة“.
وقالت الوكالة إن معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في لبنان ســـيصل بحلول نهاية العام 
الجاري إلى 2.5 بالمئـــة مقارنة بنحو 2 بالمئة 

في العام الماضي.
الحكومـــة  تســـتمر  أن  موديـــز  وتوقعـــت 
اللبنانية في الاعتماد على الاقتراض من القطاع 
المصرفي المحلي، وأن يتراجع قطاع العقارات 

والتشييد.

ويبدو القطاع المصرفي في الوقت الحالي 
محافظا على تماســـكه. وقال مسؤول مصرفي 
رفيـــع لصحيفة ”العـــرب ويكلـــي“ التي تصدر 
باللغة الإنكليزية في لندن إن ”القطاع المصرفي 
اللبنانـــي أثبت قدرته على المرونة في مواجهة 

مشكلات كثيرة“.
واســـتدعى المســـؤول اللبناني ما اســـماه 
”الأوقـــات الصعبة“ التـــي تزامنت مـــع اندلاع 
الحرب الأهلية التي اســـتمرت بين عامي 1975 
و1990، وأيضا الحروب المتفرقة مع إسرائيل.

وقـــال المســـؤول الذي طلـــب عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه إنـــه لا يـــرى 

”أي مؤشـــرات مقلقة فـــي تقرير 
وكالـــة موديز، لكننا سنســـتمر 
فـــي الضغط على السياســـيين 
للإسراع في إصدار التشريعات 

الإصلاحية“.
وطالـــب اتحـــاد المصـــارف 

 3 بإصـــدار  البرلمـــان  اللبنانيـــة 
تشريعات تم تقديمها من قبل الحكومة 

منذ ثلاثة أعوام لمكافحة غسيل الأموال.
وتعانـــي عمليـــة التشـــريع في لبنـــان من 
مشـــكلات حقيقية تزامنت مع حالة الاستقطاب 
المســـيطرة على الأحزاب السياسية حول قدرة 
الحكومـــة والبرلمـــان على العمـــل معا في ظل 
غياب منصب الرئيس، الشـــاغر منـــذ أكثر من 

عام.
وأخفق البرلمان فـــي انتخاب رئيس جديد 
منـــذ انتهـــاء ولاية الرئيس الســـابق ميشـــال 
ســـليمان في مايو عام 2014 بســـبب الخلافات 
السياســـية التـــي أدت في نهايـــة المطاف إلى 
نـــزول الآلاف مـــن اللبنانييـــن إلـــى الشـــوارع 

مطالبين بإسقاط الحكومة.
وقال محللـــون اقتصاديون إن موديز وكالة 
تحظى باحتـــرام واســـع، وتحليلهـــا للموقف 

المالي في لبنان يبدو منطقيا ومقبولا.
وأضافـــوا أن اعتماد الحكومـــة الدائم على 
القطـــاع المصرفـــي فـــي الاقتـــراض كان محل 
انتقاد منـــذ فترة طويلة، لأنـــه يقلص من قدرة 
القطاع الخاص أيضا على الاقتراض ويشـــجع 

الحكومة على مزيد منه.
ورغم أن تصنيف الوكالة للقطاع المصرفي 

اللبناني يظل سلبيا بسبب الضغوط السياسية 
واعتماد الحكومة بشـــكل زائد فـــي الاقتراض 
على المصارف، لكنهـــا اعترفت بأن المصارف 
تتبنى شـــروطا وقواعد مقبولة على المستوى 

الدولي.
وحســـب ريـــاض ســـلامة محافـــظ البنـــك 
المركزي اللبناني، فإن الحكومة تســـتعد لطرح 
ســـندات دوليـــة بقيمـــة 1.5 مليـــار دولار هـــذا 
العام، وهو ما قد يجنـــب الحكومة اللجوء إلى 

الاحتياطات النقدية لتغطية الديون.
وقال ســـلامة إن لبنان يفكر في طرح حزمة 
حوافـــز اقتصاديـــة العام المقبـــل بقيمة مليار 
دولار، إذ تســـبب الوضعان السياسي والأمني 
في المنطقة في تقليص قدرة البلاد على تحقيق 

أي نمو.
إصـــدار  أكبـــر  لبنـــان  وطـــرح 
فبراير  فـــي  الدوليـــة  للســـندات 
الماضي بقيمة 2.2 مليار دولار.

وقـــال ســـلامة إن الحـــرب 
الأهلية فـــي ســـوريا كانت لها 
تأثيرات ســـلبية علـــى صادرات 
لبنان، بينما قلصت النزاعات في 
المنطقة بشكل عام وتراجع أسعار 
النفط من الأقبال على الاستهلاك وضخ 

الأموال في المشاريع الاستثمارية.
وكان لبنان من أكثـــر البلدان التي تضررت 
مـــن الحرب في ســـوريا، حيث اســـتقبل البلد، 
الذي لا يتخطى عدد سكانه 4.5 مليون، أكثر من 
مليون لاجئ ســـوري، وهو ما ســـاهم في وضع 
مزيد من الأعباء على البنية التحتية المتراجعة 

في البلاد.
ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي لبنان عام 2014 إلى 2 بالمئة حســـب تقرير 
أصـــدره فـــي يونيـــو الماضي صنـــدوق النقد 
الدولـــي، توقع فيه أن يحافـــظ لبنان على نفس 

نسب النمو خلال العام الجاري.
وقـــال الصنـــدوق حينهـــا إنه علـــى المدى 
القصير ســـيكون علـــى الحكومـــة اللبنانية أن 
تنظر إلـــى أبعد مـــن التأثير المؤقـــت لتراجع 
أســـعار النفـــط وأن تقـــدم سياســـة اقتصادية 
جديدة بالتزامن مع إصلاحات تتضمن تقليص 

الدين.
وتراجعت أســـعار الوقود في لبنان بنسب 
تخطت 40 بالمئة العام الماضي، إذ شـــهد هذا 
العام تراجعا حادا في أسعار الخام في السوق 

الدولية.
وخفف هـــذا التراجع الأعباء على الشـــبكة 
القومية للكهرباء، وســـمح أيضا لوزارة المالية 

بتقليـــل نســـب العجـــز فـــي الموازنـــة العامة 
الصادرة في 2014.
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◄ قالت شركة جلف كيستون التي 
تنتج النفط في كردستان العراق إنها 

تستطيع مضاعفة الإنتاج في حقل 
شيكان خلال 18 شهرا إذا حصلت على 
المدفوعات الحكومية المستحقة مقابل 

الصادرات.

◄ سجل مؤشر داو جونز الصناعي 
أكبر ارتفاع له في يوم واحد أمس 
منذ عام 2011، منهيا ستة أيام من 

الانخفاض الحاد بسبب مخاوف تتعلق 
بالاقتصاد الصيني.

◄ انضم جاي شامبوج الأستاذ 
بجامعة جورج واشنطن إلى مجلس 

المستشارين الاقتصاديين ليكتمل 
عقد فريق يقدم تحاليل ونصائح بشأن 

الاقتصاد للرئيس الأميركي باراك 
أوباما.

◄ بدأت البورصات الآسيوية تستعيد 
أنفاسها أمس مع الارتفاع الكبير الذي 

سجلته بورصة وول ستريت، لكن 
هذه العودة إلى الهدوء تبدو هشة 

في أسواق ما زالت تخشى المخاطر 
المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الصيني.

◄ توصلت أوكرانيا إلى خفض ديونها 
بنسبة 20 بالمئة عقب مفاوضات صعبة 
استمرت لمدة خمسة أشهر مع مجموعة 

المانحين الغربيين. وأوضحت وزيرة 
المالية الأوكرانية ناتاليا ياريسكو أنه 
تم بذلك إعفاء أوكرانيا من 6. 3 مليار 

دولار من ديونها.

◄ كشفت دراسة أجرتها "لينكد إن" 
أخيرا على السوق السعودية أن 

53 بالمئة من الباحثين عن عمل في 
السعودية يعتمدون على شبكة الإنترنت 

في بحثهم، حيث تعد شبكة "لينكد إن" 
الخيار المفضل لهم.

باختصار

رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اســــــتمرار المناخ المهزوز للعمليات المصرفية في 
لبنان حتى نهاية العام المقبل، رغم مؤشــــــرات على تحســــــن نسبي في المناخ الاقتصادي 

والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد.

سحب ضبابية تغطي القطاع المصرفي اللبناني
[ وكالة موديز للتصنيف الائتماني تعطي القطاع المصرفي نظرة سلبية [ الشلل السياسي يعرقل إصدار التشريعات الاقتصادية

إذا ما استمرت سياسة الاقتراض فلن يظل القطاع المصرفي متماسكا لفترة طويلة
رياض سلامة: 

نستعد لطرح سندات 

دولية بقيمة 1.5 مليار 

دولار هذا العام

} طهــران - حمّل وزيـــر النفط الإيراني بيغن 
زنغنه شقا في منظمة أوبك لم يسمه، مسؤولية 
تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وشكّك 
في أن يســـفر أي اجتماع طـــارئ للمنظمة عن 
اتفاق، ليعيد باتهامه غير المباشر جدلا سابقا 
اختزل أزمـــة انهيار أســـعار النفط في وجود 
مؤامرة دفعت باتجاه أن لا يكون هذا التراجع 
فعـــلا بريئا في محيط سياســـي دولي يشـــكل 

النفط محركا للجزء الأكبر من جوانبه.
ونقـــل موقـــع ”معلومـــات قطـــاع الطاقة“ 
التابع لـــوزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله 
”لتحقيق التوازن في ســـعر النفـــط ينبغي أن 
يحقـــق أعضاء أوبـــك التوازن فـــي إنتاجهم، 
وهناك طلب لعقد اجتماع طارئ ولا نمانع في 

ذلك“.
وأضـــاف ”كمـــا هو معـــروف فـــإن نتيجة 
اجتمـــاع أوبـــك ينبغـــي أن يتفـــق عليها كل 
الأعضاء وأعتقد أن بعض الأعضاء لا يريدون 
أن يكون سعر النفط مرتفعا ويريدون الإضرار 
بالدول الأخرى عن طريق الأسعار المنخفضة“.

وكان الوزيـــر الإيراني قال يـــوم الأحد إن 
عقـــد اجتمـــاع طـــارئ لمنظمة أوبك قـــد يكون 
”فعالا“ في جلب الاســـتقرار إلى ســـعر النفط، 
فيما اســـتبعد محللـــون أن يكـــون للاجتماع 
الطارئ الـــذي تدفع ايران والجزائر باتجاهه، 

أثر يذكر.

تراجع أسعار النفط لا يزال 

مؤامرة في إيران

} عمال باكستانيون يحملون الموز أمس في سوق مدينة لاهور، بينما يستعد بنك التنمية الآسيوي للمصادقة على برنامج مساعدات جديد لباكستان 
بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا لتحسين البنية التحتية وخلق المزيد من الوظائف.

سلطنة عمان تعاني شح السيولة مع تراجع أسعار النفط
} مســقط - يظهر شح الســـيولة في السوق 
المالية في ســـلطنة عمان بعض التحديات التي 
تواجههـــا دول الخليج العربية المصدرة للنفط 
مع لجوء الحكومات إلـــى المزيد من إصدارات 
الســـندات لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن 

هبوط أسعار الخام.
وأدى هبوط حاد لأســـعار النفط منذ العام 
الماضـــي إلى تضـــرر المالية العامة بشـــدة في 
السلطنة. وتحولت الحكومة إلى تسجيل عجز 
بلـــغ 1.92 مليار ريـــال (4.98 مليـــار دولار) في 
النصـــف الأول من 2015 مقابل فائض قدره 250 

مليون ريال قبل عام.
ولذا تســـتنزف عمـــان احتياطياتها المالية 

وتصدر المزيد من الســـندات. وزادت الحكومة 
-التي تبيع ســـندات محلية كل بضعة أشهر- 
حجم الإصدارات إلى 300 مليون ريال في مزاد 

هذا الشهر من 200 ريال في الإصدار السابق.
وبدأ ذلك في امتصاص الأموال من البنوك. 
وارتفع متوسط عائد السندات في المزادات إلى 
2.54 بالمئة في إصدار أغســـطس لسندات لأجل 
خمس سنوات من 2.08 بالمئة في إصدار مماثل 

في ديسمبر الماضي.
وقـــال متعامل بارز ببنـــك عماني ”تقلصت 
السيولة بالريال في الأسبوعين السابقين بعد 
زيادة الاقتراض من خلال سندات التنمية هذا 

الشهر“.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العقود الآجلة للدولار 
مقابل الريال لأجل شـــهر بنحـــو 75 نقطة هذا 
الأسبوع مســـجلة أعلى مستوياتها منذ 2005. 
وفـــي الفترة من يناير إلى يوليو جرى تداولها 

بما لا يزيد عن 20 نقطة.
وتظهـــر بيانات البنك المركـــزي أن إقراض 

الحكومة يشـــكل حصة متزايدة من الميزانيات 
العموميـــة للبنوك، وهو ما يشـــير إلى أنه قد 
يقلص فـــي نهاية المطـــاف الإقـــراض للقطاع 

الخاص.
وارتفعـــت حيـــازات البنـــوك التقليدية من 
الســـندات الحكومية 18 بالمئـــة من نهاية 2014 
إلى 668 مليون ريال في يونيو مســـجلة زيادة 
تبلـــغ ضعفي معـــدل إقراض القطـــاع الخاص 

تقريبا.
وبالاضافة إلـــى ذلك واصلت الحكومة بيع 
أذون الخزانـــة إلى البنـــوك لتمويـــل إنفاقها 
اليومي، حيـــث ارتفعت تلك الحيازات إلى 624 

مليون ريال من صفر في نهاية 2014.

 3
 تشريعات ينتظر اتحاد 

المصارف إقرارها من قبل 

البرلمان لمكافحة غسيل 

الأموال

مليار ريال حجم عجز 

السيولة في النصف الأول 

من العام الحالي
1.92

اقتصاد
سوق الكويت 

5.876.51

1.07%

4.461.09

3.03%

سوق مسقطسوق قطر

3.648.45

4.03%

5.816.80

0.60%

سوق السعودية

7.604.32

2.98%

سوق البحرين

1.302.29

0.08%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.295.46

3.08%



أحمد حافظ

} قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة 
المعدنية المصري، إن بلاده استطاعت خلال 
الفتـــرة مـــن أول يوليـــو 2014 وحتـــى أبريل 
الماضي، ســـداد نحو 9.8 مليار دولار للشركاء 
الأجانـــب العاملين في مجال إنتـــاج البترول 
والغاز في مصر. وأشـــار، في حوار خاص مع 
”العرب“، إلى أن إجمالـــي القيم الفعلية للخام 
والمنتجات البترولية المقدمة كمنح من الدول 
العربية، الســـعودية والإمارات والكويت، بلغ 
8.9 مليار دولار، منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى 

الآن.
وأضـــاف أن المبالغ التي ســـددتها مصر 
تضمنـــت قيمـــة فواتير المســـتحقات عن تلك 
الفتـــرة البالغـــة 7.4 مليـــار دولار، إضافة إلى 
جزء من المســـتحقات المتراكمة عن ســـنوات 
ســـابقة، والتي بلغت في أول يوليو 2014 نحو 
5934 مليـــون دولار، لينخفـــض بذلك إجمالي 
المســـتحقات المتراكمة إلى حوالي 3.5 مليار 
دولار فـــي نهاية يونيو  الماضي، والتي تمثل 
قيمة حصص الشـــركاء من الزيت والغاز التي 
تقـــوم هيئـــة البترول بشـــرائها للاســـتهلاك 

المحلي.
وأشار شريف إســـماعيل، الذي تقلد مهام 
وزارة البترول ضمـــن حكومة حازم الببلاوي 
فـــي 16 يوليو 2013 واســـتمر ضمـــن وزارتي 
إبراهيـــم محلب الأولى والثانيـــة، إلى أنه من 
المخطط خفـــض المســـتحقات المتبقية إلى 

نحـــو 2.9 مليـــار دولار، خـــلال الفتـــرة 
القريبة المقبلة، على أن يتم الانتهاء 

من ســـدادها بالكامـــل بنهاية عام 
.2016

وأفاد بأن سداد المستحقات 
البترول  قطـــاع  علـــى  الماليـــة 
المصـــري يأتـــي للتأكيـــد على 

وإيجـــاد  بالالتزامـــات  الوفـــاء 
حلـــول للتعامـــل مـــع التحديـــات 

الرئيســـية التي كان لها تأثير سلبي 
علـــى عمليات البحث والاستكشـــاف، عن 

البتـــرول والغـــاز والتنميـــة وتأخيـــر تنفيذ 
بعض المشـــروعات الكبرى لزيـــادة الإنتاج، 
لاســـيما أن التـــزام قطـــاع البترول بالســـداد 
يســـهم بقوة في تحفيز الشركاء الأجانب على 
ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال 
البحث والاستكشاف وســـرعة تنمية الحقول 
المكتشـــفة، لزيـــادة معـــدلات الإنتـــاج لســـد 
الفجـــوة الحالية لتأمين احتياجات البلاد من 

المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وكشـــف أن وزارته حققت طفرة كبيرة في 
حجم الاســـتثمارات التي مـــن المقرر تنفيذها 

خلال الفتـــرة المقبلة، خاصة الاتفاقيات التي 
جـــرى توقيعهـــا خلال مؤتمر شـــرم الشـــيخ 

الاقتصادي منتصف مارس الماضي.
وكانـــت مؤسســـة كابيتـــال ايكونوميكس 
للأبحـــاث، ومقرها لنـــدن، ذكرت، فـــي تقرير 
حديـــث لهـــا، أن الضغوط الواقعـــة على نمو 
الاقتصـــاد المصـــري ســـتبدأ في الانحســـار 
خـــلال الفصول المقبلة. وقالت المؤسســـة إن 
الضغوط علـــى إنتاج الصناعـــات التحويلية 
والناجمـــة عن نقص إمـــدادات الغاز قد تخف 
عندمـــا تؤتـــي إصلاحـــات الحكومـــة بقطاع 
الطاقة ثمارها، مشـــيرة إلى أن ”ثمة مؤشرات 
مبدئية على أن المستثمرين الأجانب يعودون 
إلـــى البلاد، بما يعطـــي مبـــررا للاعتقاد بأن 

وتيرة النمو ستتسارع في الأرباع المقبلة”.

اتفاقيات عربية جديدة

بشـــأن تأمين احتياجات الســـوق المحلي 
مـــــن المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، قال 
إســـماعيل إن حلّ هذا الأمر يتمثل في تشجيع 
الاســـتثمار فـــي مجالي الاستكشـــاف وتنمية 
الحقـــول، من خـــلال إبرام اتفاقيـــات بترولية 
وطرح مزايدات جديدة للبحث والاستكشـــاف، 
مع تطوير بنـــود الاتفاقيات وخفض مديونية 
الشركاء الأجانب والانتظام في السداد وتنمية 
الطبقـــات الجيولوجيـــة العميقـــة ومصـــادر 
الطاقـــة غير التقليدية والإســـراع فـــي تنفيذ 
مشـــروعات التنميـــة، لبـــدء الإنتاج من 

الاكتشافات الجديدة.
وأكـــد أنـــه ســـيتم إبـــرام 
تجاريـــة  اتفاقيـــات 
مع  السداد  في  بتسهيلات 
الدول العربية، لاســـتكمال 
السوق  احتياجات  تأمين 
المنتجات  مـــن  المحلـــى 
جانـــب  إلـــى  البتروليـــة، 
الاتفـــاق مع شـــركة روزنفت 
الغـــاز  واســـتيراد  الروســـية، 
الطبيعي لســـد الفجوة على المدى 
القصير والمتوســـط وبدء تحرير السوق، مع 
تحويل مصـــر لمركز عالمي لتداول المنتجات 

البترولية والغاز الطبيعي.
وأوضح وزير البترول المصري، في حواره 
مـــع ”العـــرب“، أن بلاده حدّدت ثلاثة شـــروط 
رئيسية للسماح للشركات الأجنبية باستيراد 
الغـــاز من الخارج، في إشـــارة غير مباشـــرة 
لمـــا أثير عـــن اســـتيراد الغاز من إســـرائيل، 
وتتضمن هذه الشـــروط الحصول على موافقة 
الدولـــة أولا، ووضع حلول للتعامل مع قضايا 
التحكيم الدولي التي أقامتها بعض الشركات 
للمطالبـــة بتعويضات عـــن تخفيض حصتها 
من الغاز المصري، وثالثا أن يحقق الاستيراد 
قيمـــة مضافـــة للاقتصـــاد، ودون تحقيق تلك 
الشـــروط لن تتم الموافقة للشـــركات الأجنبية 

على استيراد الغاز من الخارج.
ونفـــى تلقـــي وزارة البتـــرول، حتى الآن، 
طلبات لاســـتيراد الغاز من الخارج عن طريق 
القطـــاع الخـــاص، ولـــم يتم تلقـــي إخطارات 

رسمية حول نتائج المفاوضات بين الشركات 
الأجنبية مع شـــركة موبـــل العاملة في المياه 
الاقتصادية الإســـرائيلية، منوها إلى أن كل ما 
تـــم حتى الآن مجرد توقيع خطابات نوايا بين 

هذه الشركات.
”العـــرب“  مـــع  الوزيـــر  حـــوار  وتطـــرق 
إلـــى التحديات التـــي تواجه قطـــاع البترول 
المصـــري، حيـــث قال شـــريف إســـماعيل إن 
أهمها يتمثل في تزايد الاستهلاك المحلي من 
المنتجـــات البترولية، بالإضافـــة إلى التزايد 
المســـتمر فـــي الطلب علـــى الغـــاز لقطاعات 
الكهربـــاء والصناعة، وعـــدم التنوع في مزيج 
الطاقة المســـتخدمة، والاعتماد شـــبه الكامل 
على البترول والغاز، فضـــلا عن ارتفـاع قيمة 
الدعـم المخصص للمنتجات البترولية والغاز 

الطبيعي.
غير أن تزايد مســـتحقات قطـــاع البترول 
لدى جهات الدولة المختلفة وتزايد مستحقات 
الشـــركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من 
الغاز والزيت، يعتبران ضمن التحديات القوية 
أمام قطـــاع البتـــرول المصري، عـــلاوة على 
التحديـــات المتعلقة بنشـــاط البحث والإنتاج 
والحاجة لتطوير بنـــود الاتفاقيات البترولية 
لتشـــجيع الاســـتثمارات، خاصة فـــي مصادر 
الزيت والغـــاز غير التقليديـــة، بحيث تصبح 
مناسبة اقتصاديا مع تكاليف الحفر والتنمية 
والإنتاج، مع ضرورة تطوير البنية الأساسية 
لنقل وتـــداول وتوزيـــع الوقـــود والمنتجات 

البترولية، لاسيما في صعيد مصر.

اكتشافات واعدة

قال شريف إسماعيل إن مصر عادت لتوقيع 
الاتفاقيـــات البتروليـــة للبحـــث عـــن البترول 
والغاز مع الشـــركات العالمية، بعد توقف دام 
ثلاث ســـنوات، حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي 
تـــم إبرامها منذ نوفمبـــر 2013 وحتى الآن 56 
اتفاقية، باســـتثمارات تبلغ فـــي حدها الأدنى 
حوالي 12.1 مليـــار دولار، ومنح توقيع قدرها 

431.8 مليون دولار لحفر 254 بئرا بتروليا.
وأضـــاف أن هناك 9 اتفاقيـــات في مرحلة 
الإجراءات والعرض على مجلس الوزراء، ومن 
المتوقع إصدارها في شكل قوانين خلال شهر 
ســـبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبا عن 10 
اتفاقيات جديدة لتصل إلى 75 اتفاقية، تهدف 

لحفر 300 بئر على الأقل.
وقال إن الاتفاقيات سوف تنعكس نتائجها 
إيجابيا على حجم الاحتياطي المضاف وخطط 
تنميـــة الحقول وزيادة معـــدلات الإنتاج، ومن 
المنتظر أن تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة، 
في تحقيق اكتشـــافات جديـــدة، بالإضافة إلى 
مشـــروعات تنمية الحقول المكتشفة الجاري 
تنفيذهـــا لوضعها على خريطة الإنتاج، ما من 
شـــأنه أن ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي، 
وسد الفجوة تدريجيا، بحيث يتم التوقف عن 

الاستيراد للغاز الطبيعي بحلول عام 2020.
وأوضـــح أنـــه يجـــري حاليا العمـــل على 
تطويـــر بنود الاتفاقيات البترولية وتحســـين 
اقتصادياتهـــا لجذب المزيد من اســـتثمارات 

الشـــركات العالميـــة لتكثيف أنشـــطة البحث 
والاستكشاف في مصر.

وأشـــار إلى أنه تم طرح مناقصات  عالمية 
جديدة للشـــركة المصرية القابضـــة للغازات 
إيجـــاس، للبحث عـــن البترول والغـــاز في 8 
قطاعـــات بالبحـــر المتوســـط خـــلال فبراير 
الماضـــي، لكن تـــم مد موعد إغـــلاق المزايدة 
وإضافة 4 قطاعات جديدة بالبحر المتوســـط 
ليصبـــح إجمالـــي القطاعـــات المطروحة 12 

قطاعا بحريا، وجارى حاليا تقييم العروض.
وقال إنه يتم حاليـــا الإعداد لطرح مزايدة 
جديـــدة للهيئة العامـــة للبتـــرول، معتبرا أن 
إقبال الشركات العالمية على ما تطرحه مصر 
من مزايدات للبحث عن البترول والغاز شهادة 
ثقة لمناخ الاســـتثمار بمصر، كما يمثل تنوع 
التقنيات  واســـتخدامها  الشـــركات  جنسيات 
المختلفـــة في أعمـــال البحث والاستكشـــاف 
فرصـــة لتنويع الخبرات المصرية المكتســـبة 

في هذا المجال.
بخصوص تلبيـــة احتياجات الكهرباء من 
الوقود، ووقف مشـــاهد الظلام، بسبب ارتفاع 
درجـــات الحرارة وزيادة معدلات الاســـتهلاك، 
قال إســـماعيل إن وزارة البتـــرول تواجه ذلك 
من خـــلال تنفيذ عدة محاور رئيســـية، تتمثل 
في زيـــادة إنتاج الغـــاز الطبيعي واســـتيراد 
الغـــاز المســـال، مع تكثيـــف أعمـــال البحث 
والاستكشاف، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية 

ترشيد الطاقة.
وأرجـــع وزير البتـــرول المصـــري تأجيل 
العمـــل بحصـــول المواطنيـــن علـــى البنزين 
والســـولار من خلال الـــكارت الذكي، إلى حين 
الانتهاء من شمول المنظومة لكافة القطاعات 

التي لا تتوافر لها تلك الكروت.
وقـــال إن الهـــدف مـــن منظومـــة الكروت 
الذكيـــة بمراحلهـــا المختلفة يتمثـــل في أنها 
أداة رقابيـــة فعالة وقادرة على ضبط الســـوق 
وإحكام الرقابة على عمليات توزيع المنتجات 
البترولية، لمنع تسريب وتهريب المنتج، كما 
تعد أداة دقيقة لحصر وتحديد المســـتهلكين 

وأنماطهم وأنواع الأنشطة المستهلكة.
وأوضـــح الوزيـــر المصـــري أن منظومة 
الكـــروت الذكية ســـوف تســـاعد علـــى اتخاذ 
القرارات على المســـتوى القومي للتعامل، مع 
قضية الدعم، إضافة إلى أن المنظومة الجديدة 
تخضع لرقابة لحظية، من خلال متابعة حركة 
المنتـــج على مدار الســـاعة منـــذ خروجه من 
المستودع حتى يصل إلى المستهلك النهائي.
يوجـــد  ”لا  إســـماعيل  شـــريف  وأضـــاف 
تحديـــد للكميـــات، ســـواء بنزين أو ســـولار، 
ولا توجـــد زيـــادة في الأســـعار، بعـــد تطبيق 
منظومة الكروت الذكية، وســـيكون الحصول 
علـــى المـــواد البتروليـــة مرهونـــا بتجديـــد 
التراخيص المنتهية، كما أن منظومة الكروت، 
ومـــا تحتويه من بيانات شـــخصية لأصحاب 
المركبـــات مؤمنـــة تمامـــا ضـــد أي اختراق 
بواسطة أحدث أنظمة تشفير للبيانات، والتي 

تم اعتمادها ومراجعتها من قبل جهات أمنية 
في البلاد“.

قانون الثروة المعدنية

حـــول آليـــة الاســـتفادة من ثـــروات مصر 
البترولية والمعدنية، قال شـــريف إســـماعيل 
أقـــره  الـــذي  المعدنيـــة  الثـــروة  قانـــون  إن 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي كان خطـــوة 
فارقة فـــي تاريخ الثـــروة المعدنية المصرية، 
حيث يســـهم في الاســـتغلال الأمثـــل للثروات 
التعدينيـــة وتحقيـــق عائد اقتصـــادي منها، 
يتمثل فـــي العملة الصعبـــة وإقامة صناعات 
علـــى الخامات الأولية، ما يســـاعد على تنمية 
المناطق الزاخرة بالثروات وتوفير فرص عمل 
مباشـــرة وغير مباشـــرة، بما يعد رسالة قوية 
من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد 

من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية.
بحســـب الوزيـــر المصري، فـــإن القانون 
يستهدف الحفاظ على ثروات البلاد المعدنية 
والمحجريـــة، وتحقيـــق أعلى قيمـــة مضافة 
منهـــا، من خلال الحد من تصديرها بصورتها 
الأوليـــة، وزيادة العائـــدات المالية للدولة من 
المناجم والمحاجر، بما يتناســـب مع القيمة 
الكبيـــرة للثـــروات الهائلـــة التـــي تمتلكهـــا 
ويواكـــب الأســـعار العالميـــة الحالية في هذا 
الخصـــوص، لاســـيما أن رســـوم الإيجـــارات 
والإتاوات للخامـــات التعدينية لم يطرأ عليها 
تغيير منذ عام 1956، وتقدر قيمة الإتاوة التي 
تحصل عليهـــا الدولة بـ5 فـــي المئة من قيمة 

إنتاج المشروع التعديني.
وختم وزيـــر البتـــرول المصري شـــريف 
إســـماعيل حواره مـــع ”العرب“ قائـــلا إنه تم 
تدارك مشكلة تشـــعب جهات الإشراف وتعدد 
جهـــات إصـــدار التراخيص، حيـــث أصبحت 
هيئة الثروة المعدنية المشـــرف الفني الكامل 
على خامات المناجـــم والمحاجر والملاحات، 
وبالتالي ســـيتم تبســـيط الإجـــراءات وتقليل 
الفتـــرات الزمنية بين تقديم الطلب وتســـليم 
منطقة البحث والاســـتغلال، وعدم جواز منح 
أي ترخيـــص إلا بموافقة الوزيـــر المختص، 
كما تـــم وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة 

المعدنية.
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لقاء
وزير البترول: مصر تتجه نحو تحرير سوق المنتجات البترولية

[ شريف إسماعيل لـ{العرب}: سنتوقف عن استيراد الغاز بعد خمسة أعوام [ طفرة في صفقات التنقيب بفضل الإصلاحات

منظومـــة الكـــروت الذكيـــة أداة رقابية فعالة وقادرة على ضبط الســـوق وإحـــكام الرقابة على 

عمليات التوزيع

قانـــون الثـــروة المعدنية يســـهم في الاســـتغلال الأمثل للثـــروات التعدينيـــة وتحقيق عائد 

اقتصادي منها

ــــــى مجموعة هامة من الصفقات مع شــــــركات عالمية للتنقيب عن  وقّعــــــت مصر، مؤخرا، عل
ــــــرول والغاز. وفتحت الســــــوق أمام القطاع الخاص وأعطت شــــــركاته الضوء الأخضر  البت
لاســــــتيراد الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تأتي لتشــــــجيع الاستثمار الخاص في قطاع 
الطاقة مع تخفيف نقص الإمدادات. أكّد ذلك شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية 
المصري، في حوار مع ”العرب“ بينّ فيه أن حســــــن استثمار ثروات مصر البترولية من أهم 

الركائز الأساسية في اقتصادها مستقبلا.

شريف اسماعيل: الطاقة رهان التنمية الاقتصادية في مصر

لجذب  الاتفاقيات  بنود  تطوير 

المزيد من استثمارات الشركات 

العالمية لتكثيف أنشطة البحث 

والاستكشاف في مصر

◄

مــصــر تــشــتــرط الــحــصــول على 

ــام  قــي قـــبـــل  أولا  مــوافــقــتــهــا 

باستيراد  الأجنبية  الــشــركــات 

الغاز من الخارج

◄

قوانين جديدة وصفقات ضخمة 

عالمي  مركز  إلــى  مصر  لتحويل 

البترولية  المــنــتــجــات  لـــتـــداول 

والغاز الطبيعي

◄

8.9
مليار دولار حجم المنح 

النفطية المقدمة من 

السعودية

والكويت والإمارات

إقبال الشركات العالمية على ما تطرحه مصر من مزايدات للتنقيب عن البترول والغاز شهادة ثقة لمناخ الاستثمار بمصر

حملة «تمرد» مصرية جديدة 

لحل الأحزاب الدينية…
ص ١٣



} القاهــرة  -  كشـــفت مصادر فـــي حملة ”حل 
التي يقودهـــا تكتل القوى  الأحـــزاب الدينية“ 
الثوريـــة لـ“العرب“ أن الهدف من الحملة، على 
غرار حركة تمرد التـــي أطاحت بحكم الرئيس 
الإخوانـــي محمد مرســـي، هو جمـــع مليوني 
توقيع للإطاحة بهـــذه الأحزاب التي تتخذ من 

الدين ستارا وسبيلا للوصول إلى السلطة.
وقالت المصادر إنه سيتم تقديم التوقيعات 
المؤيدة لحـــل الأحزاب الدينيـــة ضمن أوراق 
الدعـــوى القضائيـــة، التي من المقـــرر رفعها 
أمام محكمـــة القضاء الإداري، عقـــب الانتهاء 
من جمع التوقيعات، لتكون سندا قويا وتأكيدا 
على رفض الشعب وجود أحزاب ذات مرجعية 

دينية.
كما أوضحت المصـــادر أن الحملة تواجه 
مشكلة قانونية تستغلها غالبية هذه الأحزاب، 
وهـــي أنهـــا لا تفصح فـــي العلن أنهـــا دينية، 
وليســـت هنـــاك دلائـــل وأســـانيد تثبـــت أنها 
تخلط الدين بالسياســـة، بعكس حزب الحرية 
والعدالة الإخواني، الذي كان شعاره ”الإسلام 
هول الحل“، أما باقي الأحزاب فتعلمت الدرس 

جيدا، إذ أنها لا تعلن أنها دينية.
وعلى هامش الحراك السياسي والإعلامي 
الدائر، يتخوف العقلاء من أن عدم اســـتيعاب 
هـــذه الأحزاب ودمجها في الحياة السياســـية 
يجعلها تعود للعمل الســـري، مـــا يكبّد الدولة 
خســـائر مضاعفة، وســـط ما تتعرض إليه من 
هجمات إرهابيـــة مدعومة بتيارات وتنظيمات 

متعددة.
بالحـــزب  القياديـــة  الحفنـــاوي  كريمـــة 
إن  لـ“العـــرب“  قالـــت  المصـــري  الاشـــتراكي 
الأحـــزاب الدينية تلعب بورقـــة الجهل والفقر 
للتقرب من الشارع المصري، برغم أن الإخوان 
لعبـــوا بنفس الورقـــة، وكان مصيرهم الرحيل 
تماما عن المشـــهد، مؤكدة أن التوقيعات التي 
يجـــري جمعها مـــن المواطنين حاليا ســـيتم 
تقديمهـــا للقضـــاء، وبرفقتها مســـتندات دالة 
علـــى أن مثل هذه الأحـــزاب دينية، يجب حلها 

فورا حســـبما نـــص عليه الدســـتور. ورفضت 
الحفناوي اعتبار حملة حـــل الأحزاب الدينية 
سياسية، لأن هذه الأحزاب لا تمارس السياسة 
من الأســـاس، لكنها وصفت التحركات الحالية 
بأنها شـــعبية منظمة، تثبت أن الشعب يرفض 
وجود أحـــزاب تعيد الإخوان المســـلمين مرة 
أخـــرى إلى السياســـة بطرق ملتوية، مشـــيرة 
إلى أن الشعب تحرك لجمع توقيعات لحل هذه 
الأحـــزاب، عندما وجد بطءا مـــن الحكومة في 
إعمال مواد الدســـتور وحظر الأحزاب الدينية، 
برغـــم فتاواهـــم العدائية ضد فئـــات بعينها، 
ووصـــول الأمر إلـــى حـــد التكفيـــر والتمييز 

والعنصرية.
وكان القضـــاء المصـــري قـــد رفـــض حل 
الأحـــزاب ذات المرجعيـــة الدينية فـــي يونيو 
الماضـــي، بدعـــوى عـــدم الاختصـــاص، وهو 
ما اعتبرتـــه هذه الأحزاب بمثابـــة القوة التي 
تستند عليها لمجابهة الحملات التي تتعرض 
لها حاليا.ويأتي ضمن قائمة الأحزاب الدينية 
كل مـــن: الوطـــن، البنـــاء والتنمية، الوســـط، 
الإصـــلاح  الفضيلـــة،  الأصالـــة،  الاســـتقلال، 
والنهضـــة، وحـــزب النـــور الـــذي كان الحزب 
الوحيد المشـــارك في التصديـــق على خارطة 
الطريق عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي انتهت 

بإقصاء الإخوان عن مقاليد الحكم في البلاد.
ويعد حزب النـــور أكثر الأحـــزاب الدينية 
ظهـــورا علـــى الســـاحة السياســـية حاليـــا، 
وبـــدأ الاســـتعداد مبكرا لخـــوض الانتخابات 
البرلمانية المنتظرة قبل نهاية العام الجاري، 
باختيار مرشحيه والترويج لنفسه عبر لجانه 
النوعية بالمحافظات، أما باقي الأحزاب فإنها 
تظهر على استحياء لعدم وجود قاعدة شعبية 
لها، بل إنها تستخدم أعضاءها في الظهور من 

خلال شاشات القنوات الدينية.
وظهر أول صـــدام علني بين حـــزب النور 
والحكومة قبل أشـــهر، عندمـــا أدرجته وزارة 
التربيـــة والتعليم في كتـــاب التاريخ على أنه 
حزب قائم على أســـاس ديني، ويعتبر وجوده 

في الحياة السياسية مخالفا للدستور.
في تحـــد صريح للحملة ومـــا تهدف إليه، 
قـــال شـــعبان عبدالعليم عضو الهيئـــة العليا 
لحزب النـــور إن مادة حظر الأحـــزاب القائمة 
علـــى أســـاس دينـــي لا تؤثـــر علـــى الوضـــع 
القانونـــي لحزب النـــور، لأن أهدافه وبرامجه 
سياسية وصحية واجتماعية، وكلها لا تتعلق 

بالسياسة. وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، 
أن ”الحـــزب بـــاق وعلـــى الجميـــع أن يحترم 
كلمة القضاء في هذا الشـــأن، خاصة أنه سبق 

ورفض دعوى تطالب بحل الأحزاب الدينية“.
وقـــال إن بعـــض الأحزاب تحاول تشـــويه 
صـــورة حزب النـــور، خوفا مـــن مواجهته في 
الانتخابات المقبلة، مع أن موقفه القانوني في 
الوجود سليم 100 بالمئة، ناصحا من يطالبون 
بحل الأحزاب الدينية أن يستعدوا للانتخابات 
البرلمانية بمرشحين أقوياء للخروج ببرلمان 

يلبي متطلبات وطموحات الشعب.
تغاضـــي  أن  المراقبيـــن  بعـــض  ويـــرى 
الحكومـــة عن منع تكتـــل القـــوى الثورية من 
جمع التوقيعـــات لحل الأحـــزاب القائمة على 
أســـاس ديني، يعني ضمنيـــا أن مصر انقلبت 
على أحزابها الدينية، وتســـعى إلى التخلص 
منهـــا بعيـــدا عن الدخـــول في صدام مباشـــر 
معهـــا، تاركة الأمر لمؤسســـي الحملة وبعض 
الشـــخصيات العامـــة والحزبيـــة. وبرر هؤلاء 

موقـــف الحكومة الضبابـــي بوضعها الحرج، 
باعتبـــار أنها كانت تمد خيـــوط التواصل عبر 
لقـــاءات عديـــدة بيـــن ممثّلي بعـــض الأحزاب 

الدينية لتؤكد أنها لا تعادي الإسلاميين.
فـــي المقابـــل، أطلقت اللجـــان الإلكترونية 
التابعة للســـلفيين، حملة مضادة تطالب بحل 
باعتبارها  والعلمانيـــة  الليبراليـــة  الأحـــزاب 
مخالفـــة للمـــادة الثانية من الدســـتور، والتي 
تنـــص على أن ”الإســـلام دين الدولـــة، واللغة 
العربيـــة لغتها الرســـمية، ومبادئ الشـــريعة 
للتشـــريع“  الرئيســـي  المصـــدر  الإســـلامية 
واعتبـــروا أن الأحزاب الليبراليـــة والعلمانية 
تخالف الدســـتور لأنها لا تعتـــرف بالمرجعية 
الإســـلامية للدولة. ورغم ما يناور به الطرفان، 
القانـــون  أســـتاذ  عبدالجـــواد  محمـــد  فـــإن 
الدســـتوري توقـــع اســـتمرار الأحـــزاب التي 
تنتمـــي للتيار الإســـلامي بدافع أن الدســـتور 
حظـــر قيام الأحزاب على أســـاس ديني، بينما 
معظم الأحزاب لا تحتوي برامجها على أيّ بند 

يشـــير إلى أن هدفها من التأســـيس هو هدف 
ديني، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى مستندات 
تثبـــت عكس ذلك، لأن الأمر يحتاج إلى مبررات 

قوية لتحقيق الهدف من هذه الحملة.
وأشـــار عبدالجـــواد إلـــى أن دائـــرة لجنة 
الأحزاب السياســـية بالمحكمة الإدارية العليا، 
هي الجهـــة المنوط بها حل الأحـــزاب القائمة 
على أســـاس ديني، والتي تقـــر حلها من عدمه 
لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء عملها ونشاطها. 
وأوضح لـ“العرب“ أن حظر إقامة الأحزاب على 
أســـاس ديني، كان ضمن مواد الدستور الذي 
حكمت به جماعة الإخوان البلاد، والذي تعطل 
العمـــل به عقـــب ثورة 30 يونيـــو، حيث نصت 
المـــادة  السادســـة منه على ”عـــدم قيام حزب 
سياســـي على أســـاس التفرقة بين المواطنين 
بسبب الجنس أو الأصل أو الدين“، منوها إلى 
أن غالبية الأحزاب الدينية حصّنت نفسها من 
الحـــل بالابتعاد عن الدين وخلطه بالسياســـة 

خوفا من مصير حزب الحرية والعدالة.
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إسلام سياسي
حملة «تمرد» مصرية جديدة لحل الأحزاب الدينية

ــــــون الذين رفضوا حكم الإخوان وقاموا بالتمرد عليه يخوضون اليوم حركة تمرد  المصري
ــــــدة الهدف منها هو إقصاء الأحزاب الدينية من الســــــاحة السياســــــية حتى لا تتكرر  جدي
تجربة الإخوان المسلمين ويعود المصريون إلى المربع الأول، ذلك أن هذه الأحزاب لا تعلن 

عن مرجعيتها الدينية في محاولة منها لتفادي ما آل إليه مصير الإخوان.

الأحزاب ذات المرجعية الدينية تتبع أسلوب التقية الإخواني للتغلغل داخل الفضاء السياسي

[ تحول حركات الإسلام السياسي إلى العمل السري يثير المخاوف [  حزب النور السلفي يقود حملة لحل الاحزاب العلمانية

الشـــعب يرفـــض وجـــود أحـــزاب 

الإخـــوان  جماعـــة  تعيـــد  دينيـــة 

المسلمين مرة أخرى إلى السياسة 

بطرق ملتوية

◄

المرجعيـــة لم تفرق بـــين الفلوجة 

الشـــيعية،  والنجـــف  الســـنية 

مقرهـــا التقليدي في تواطئها مع 

الجريمة

◄

أما كان أولى بالمرجعية أن تصلح 

حالها بدلا من أن تتدخل في شأن 

كانت إلى وقت قريب صامتة عنه 

بل ومتواطئة معه

◄

«تنامي أنشـــطة القاعدة وداعـــش وحركة طالبان وتنظيم عســـكر طيبة، 

يحتـــم علينـــا أن نحارب التطرف والتشـــدد وخطر الإرهـــاب، و ذلك لظهور 

أطراف فاعلة ليست بدول تتحدى العالم المتحضر بصورة شاملة».

سوشما سواراج
وزيرة الخارجية الهندية

«تنظيم الدولة الإســـلامية يشـــكل أكبر خطر. فهو منظمة تســـير على 

أراض شاســـعة وتملك موارد كبرى مرتبطة بالتهريب ولها تشـــعبات في 

كل أنحاء العالم، حيث أنها تقوم بتجنيد ونشر عقيدة للقتل».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«كل الدول مهددة بمخاطر تطرف الجماعات الجهادية وإرهابها، وســـبق 

أن قلنا إنها ليســـت حربا دينية بل هي حرب همجية على كل من يعارضون 

رؤيتهم المتطرفة عن الإسلام، والتي لا تمت بصلة إلى الإسلام الأصيل».

خورخي فرنانديز دياز
وزير الداخلية الأسباني

فاروق يوسف

} لم يكن العراق يوما ما بلدا محظوظا. فبعد 
ســـقوط نظام صدام حســـين استسلمت بلاد 
ما بين النهرين لأقوى موجة فســـاد يشـــهدها 
التاريخ المعاصر. ومن المذهل حقا أن يتزعم 
حـــزب دينـــي منظومة الفســـاد التـــي أفرزت 
عصابـــات ترتبـــط خيطيّا بزعيـــم ذلك الحزب 

الذي عُرف بتاريخه الإرهابي.
ولأن الولايـــات المتحدة وهـــي التي غزت 
العـــراق واحتلته بـــدءا من العـــام 2003 كانت 
قـــد اســـتعانت بالمرجعية الدينية الشـــيعية 
لتهدئة نفوس البســـطاء مـــن الناس وتغييب 
عقولهم وإضعـــاف الحس الوطني لديهم، فقد 
وهبـــت أصحاب العمائم مكانـــة في المجتمع 
لا يســـتحقونها، بحيث صاروا جزءا من الحل 

الذي هو عبارة عن متاهة مغلقة.
صمـــتُ تلـــك المرجعية عن الفســـاد طوال 
الســـنوات التـــي استشـــرى فيهـــا يجـــد في 

تواطئها مع مشروع الاحتلال ما يفسره.
فالمرجعيـــة كانت قد خرجـــت عن صمتها 
في أيـــام الاحتلال الأولى حيـــن دعت أتباعها 
إلى التعاون مع المحتل وحين حرّضتهم على 
الذهـــاب إلى صناديـــق الاقتـــراع مرتين، مرة 
مـــن أجل الموافقة على دســـتور كتبه المحتل 
ومـــرة ثانية لانتخـــاب حكومة تكـــون بمثابة 

ترجمان المحتل المحلـــي. وبالرغم من كل ما 
فعلتـــه المرجعية خدمـــة للمحتل ومريديه من 
العراقييـــن هنـــاك مَن لا يزال يصـــرّ على أنها 

تنأى بنفسها بعيدا عن عالم السياسة.
يُقال ذلك حين يتعلق الأمر بتفسير صمت 
المرجعية عمّا يتعرض له العراقيون من مآس 
توزعت بن القتل والعزل والتهميش والتشريد 

والحرمان من أدنى حقوق المواطنة.
لقـــد صمتت المرجعية عـــن جرائم عظمى 
تعـــرض لهـــا العراقيـــون علـــى أيـــدي قوات 
الاحتـــلال الأميركـــي، كان أكثرهـــا مأســـاوية 
ما قد شـــهدته مدينتا الفلوجـــة والنجف. كان 
ذلـــك صمتا منصفا. فالمرجعيـــة لم تفرق بين 
الفلوجـــة الســـنية والنجف الشـــيعية (مقرها 
التقليـــدي) في تواطئها مـــع الجريمة. وليس 
أكثـــر دلالة على ذلك التواطؤ أن السيســـتاني 
نفســـه، وهـــو زعيـــم المرجعية الرســـمي، قد 
تم نقلـــه على عجل إلى لندن اســـتعدادا لذبح 
أنصـــار مقتدى الصدر فـــي المدينة التي يقيم 

فيها.
وإذا ما عدنا إلى السنوات الثماني العجاف 
التـــي حكم فيها نوري المالكي العراق بصفته 
رئيســـا للســـلطة التنفيذية، فإن المرجعية لم 
تظهر أيّ نوع من أنواع الاستياء أو حتى عدم 
الرضـــا عن آداء المالكـــي وحكومته، بل كانت 
تســـتقبل الرجل وتهبـــه بركاتها في كل لحظة 
يشـــعر فيها أنه بات مهـــددا من قبل خصومه 
السياســـيين. فغالبا مـــا كان المالكي ينتصر 
علـــى خصومه برضـــا المرجعية عنـــه. وهذا 
يعنـــي أن المرجعية باركت الفســـاد من خلال 
رضاها عن الرأس المدبّر لأعظم عملية فســـاد 

يشهدها العالم في العصر الحديث.
الآن وبعـــد أن وصل الشـــعب العراقي إلى 
حافـــة الهاوية وخرج منددا بالفســـاد، مطالبا 
بمحاكمـــة رموزه صـــارت المرجعية تعلن عن 

موقـــف مؤيـــد للإصلاحـــات التي دعـــا إليها 
رئيـــس الـــوزراء الحالي. ولكن قبـــل الحديث 
عن نوع الإصلاحات التـــي تؤيدها المرجعية 
يحق لنا أن نتساءل ”أما كان أولى بالمرجعية 
أن تصلح حالها بدلا من أن تتدخل في شـــأن، 
كانت إلى وقت قريب صامتة عنه بل ومتواطئة 

معه؟“.
الأول  اليـــوم  ومنـــذ  المرجعيـــة  تاريـــخ 
للاحتلال ملـــيء بالثغرات التي هي عبارة عن 
فضائح أخلاقية متلاحقة. فهي إن تكلّمت فإن 
كلامهـــا لا يصـــبّ في مصلحة كرامة الشـــعب 
وحريته ورغبته فـــي بناء بلده المحطم، وهي 
إن صمتـــت فـــإن صمتها ينطـــوي على خيانة 
في مواجهـــة ما يتعرض له الشـــعب العراقي 
مـــن جرائـــم. المرجعية الدينيـــة، وقد احتلت 
مكانـــا في الحيـــاة السياســـية لا تســـتحقه، 

بحاجة إلى إجراء مراجعة شـــاملة لتاريخها، 
لا من أجل التعـــرف على أخطائها بل من أجل 
وضعهـــا في المكان الصحيـــح، هناك حيث لا 
يقف وجودهـــا عائقا أمام طموحات الشـــعب 
العراقـــي وتطلعاته. إن لم تتـــم تلك المراجعة 
فإن وجود مرجعية النجف سيشكل واحدا من 

أهم أسباب انهيار العراق.

على المرجعية الدينية في العراق أن تصلح نفسها بالقطع مع السياسة

مرجعية النجف خلطت الدين بالسياسة وأضرت بالعراق ومستقبله
للمشاركة والتعقيب:

islam@alarab.co.uk

◄ اتهم القضاء اللبناني الشيخ 
السني المتشدد أحمد الأسير 

بتكوين خلايا إرهابية في مناطق 
عدة من صيدا، والتخطيط لاغتيال 

شخصيات سياسية ودينية، 
والتحريض على الاعتداء على 

المؤسسة العسكرية.

◄ قالت حركة الشباب الصومالية 
المتشددة، إن مقاتليها قتلوا سبعة 

أشخاص بينهم مسؤول إقليمي 
وقائد بالشرطة المحلية في هجوم 

على قافلة حكومية في جنوب 
البلاد.

◄ أفادت عائلة رجل مسلم من غانا 
بأنه سافر إلى معسكر تدريب تابع 
لتنظيم الدولة الإسلامية، ليصبح 
أول مجند معروف من البلد الذي 
يقع في غرب أفريقيا ينضم إلى 

التنظيم المتشدد.

◄  أيدت محكمة استئناف اتحادية 
أميركية إدانة امرأتين صوماليتي 

المولد من مينيسوتا بشأن دورهما 
في جمع أموال لحركة الشباب 

المنبثقة عن تنظيم القاعدة، والتي 
صنفتها الولايات المتحدة على 

أنها منظمة إرهابية أجنبية.

◄ في إطار مواجهة تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة 

جند الخلافة التابعة لتنظيم داعش 
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
القوات المسلحة شنت عمليات 

ضد متشددين إسلاميين في شرق 
البلاد وقتلت خمسة مسلحين 

خلال الأيام القليلة الماضية.

باختصار

المرجعية الدينية التي تســــــلمت زمام الأمور في عراق مــــــا بعد الاحتلال الأميركي جعلت 
الأحزاب السياســــــية الملتحفة برداء مذهبها وطائفيتها تقود العراق إلى مستقبل مجهول، 
ــــــك فهذه المرجعية لا بد لها من مراجعة اســــــتراتيجيتها وفصل العمل السياســــــي عن  لذل
ــــــى المزيد من التعصّب  ــــــي، ذلك أن تســــــييس الدين وتديين السياســــــة لن يقود إلا إل الدين

الطائفي والمذهبي.
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ثقافة
عن {الآن ناشرون وموزعون} و{أزمنة للنشر والتوزيع} وبدعم من أمانة 
عمان الكبـــرى، صدر كتاب بعنـــوان {وجوه الطـــين}، لمؤلفه الكاتب 

الصحفي جهاد جبارة. 

صدرت هذا الأســـبوع الطبعـــة الإنكليزية من رواية {نادي الســـيارات}
للأديـــب والكاتـــب المصري علاء الأســـواني، عـــن دار النشـــر الأميركية 

{كنوف}، ودار النشر الإنكليزية {كانون غيت}.

أطلق الشـــاعر الفلسطيني مهيب البرغوثي، مجموعته الشعرية 
الثالثـــة {مختبـــر المـــوت}، الصـــادرة عن {الـــدار الأهلية للنشـــر 
والتوزيع}، أثناء أمسية أدبية بمتحف محمود درويش في رام الله.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ كرمت وزارة الثقافة الأردنية، 
خلال فعاليات مهرجان الفيلم 

الأردني الثالث مخرج فيلم ”إعدام“، 
الذي توفي الشهر الماضي نمر 

عبيدات والذي شارك فيلمه ضمن 
الأفلام المساندة في المهرجان. 

◄ عن دار ”الجنان للتوزيع 
والنشر“، بعمّان، صدر حديثا 

للباحث محمد حسين أبوصالح 
كتاب بعنوان ”التخطيط 

الاستراتيجي القومي/ منهج 
المستقبل“.

◄ صرح طارق سيد توفيق، 
المشرف العام على مشروع 

المتحف المصري الكبير بأنه تم 
الانتهاء من 35 بالمئة من إجمالي 

المشروع حيث تم الانتهاء من 
حوالي 78 بالمئة من الأعمال 

الخرسانية بالمتحف وبدء العمل 
في السقف.

◄ نظمت الجمعية العربية للفكر 
والثقافة، بالرمثا الأردنية، مهرجان 

آفاق العربي الثالث للشعر في 
مقر الجمعية بمشاركة نخبة من 

الشعراء الأردنيين والفلسطينيين. 

◄ وقع الكاتب الفلسطيني جوني 
منصور، كتابه الموسوم بـ“حيفا، 
الكلمة التي صارت مدينة“، خلال 

ندوة عقدت، في متحف محمود 
درويش بمدينة رام الله. 

◄ صدرت في 8 مجلدات طبعة 
كاملة لديوان أبي تمام جمعت 

من 76 مخطوطة من كافة مكتبات 
العالم، أفضت إلى 400 قصيدة لم 

تنشر من قبل لأبي تمام.

باختصار

للنشـــر“  ”الفارابـــي  دار  عـــن   - بيــروت   {
ببيروت، صـــدرت حديثا روايـــة بعنوان ”في 
متاهـــات الذاكـــرة“، للكاتبـــة اللبنانية وفيقة 

معتوق. الرواية من القطع المتوسط.
سوســـن  البطلـــة  شـــخصية  تحـــاول 
المنســـجمة مع شـــخصية جزال في الرواية، 
تسجيل خاطرة من خواطر الحواس العصرية 
التي تتساوى مع مفهوم الحدس في محيطنا 
العربي، حيث لا تـــزال فكرة الوعي لمكنونات 
الـــذرّات المحيطة بنـــا، تفصيلا ســـاقطا من 

جدول الأساسيات. ولا يزال المجهود الذهني 
للعقل الباطن مســـجونا ضمن حدود جمجمة 
الجســـد الدافئ، والمعزول عن طاقة التواصل 
الروحانـــي للموجودات وجذرهـــا الزمني في 
الأماكن. مـــن هنا تأتي أهمية قِـــدم المدن في 
العالـــم. فموجوداتهـــا تحمـــل طاقـــة الناس 
وذكرياتهـــم مـــن العهـــد القديـــم، وحضورها 
لا ينتهـــي مـــع انقضاء زمنهـــا ولا يختفي من 

الوجود.
تشـــير الكاتبـــة وفيقـــة معتوق إلـــى أنها 

قـــرأت في أحـــد المواقع جملة تقـــول ”يدفعك 
الناس إلى أقصى الحدود 
تفعل  وعندما  لتغضـــب، 

تصبح أنت المخطئ!“.
بالتحديـــد  لذلـــك 
تســـعى البلاد الواعية 
لفكـــرة  ترســـيخا 
إلـــى  الحضـــارة، 
الإدراك  أفق  توســـيع 
لكي  المحيـــط،  فـــي 
الحدود  هذه  تصبح 
إلى  تدفعـــك  التـــي 
بعيـــدة  الغضـــب، 

المنال لراميها. وتستسلم 
الذاكـــرة أمـــام الشـــلل المطبق علـــى قدرات 
البشر الوحشـــية، ونصبح كائنات موضوعية 

لا تســـتدعي الدمـــار بدوافـــع مجموعات من 
المخاوف الساكنة.

والروائيـــة وفيقة حســـن معتوق، من 
مواليد 1976 ببيروت. تخرجت من الجامعة 
اللبنانيـــة في بيروت بشـــهادة ماجســـتير 
هندســـة داخلية عام 2007. مارســـت الكتابة 
منذ أيام الدراسة، ونشرت عددا من المقالات 

في ملحق جريدة النهار اللبنانية.
تابعت نشـــاطا تربويا في مخيمات العمل 
التطوعي في وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة 
خمس سنوات، واشتركت في أكثر من معرض 

للرسم وحازت على شهادات تقدير.
تابعـــت عملهـــا في مجـــالات بعيـــدة عن 
والتعليم،  والتمريض  كالتجـــارة  تخصصها، 
واكتســـبت منهـــا رؤيتهـــا الشـــاملة لمعاناة 

الإنسان العربي.

الذاكــــــرة حب يبقينا دافئين في ماهيتنا، والصــــــراع وحش يصيبنا بالرعب وفوبيا الرفض 
القاتم من فكرة الزوال الوجودي على كل المستويات، وحش مجازي يخلف وراءه حربا مع 
ــــــاة من يهزم هذا الوحش أو يعقد  الآخرين تســــــتنفد ذواتنا لأجل البقاء، وينتصر في الحي

معه معاهدة سلام.

استسلام الذاكرة أمام الشلل المطبق على قدرات البشر الوحشية

رضاب نهار

} صدرت للكاتــــب الإماراتي حارب الظاهري 
عدة مجموعات قصصية وأخرى شعرية، إلى 

جانب كتابتــــه للرواية والمقــــال. تاركا 
بصمته الإعلامية في الوسط الصحفي 
المحلــــي، كباحث عن الروح عبر النثر. 
فقد اســــتخدم الظاهري قلمه في كتابة 
القصــــة والشــــعر وأخيرا فــــي كتابة 
الرواية، مؤكدا أن لكل حالة أو جنس 
أدبي فضاء ومــــدارا خاصين به، ما 
يســــمح بالتقــــاء المــــدارات أحيانا 
أو افتراقهــــا أحيانا أخرى. وهكذا 
يجد الكاتب نفسه مرات مغموسا 
في القصة ليعبّــــر من خلالها عن 
موضوع ما، يناسب قالبها الفني، 

ومــــرات فــــي الشــــعر وغيرهما من 
المجالات الإبداعية كالمقال أو الرواية.

اختفاء الدهشة

أثنــــاء بحثــــه ككاتب وشــــاعر فــــي خبايا 
واقعــــه، تــــراه يقول ”اختفى مفهوم الدهشــــة 
من أيامنا. لكن الكتابة فعل مســــتمر لن يموت 
أبدا. وعلــــى الكاتب أن يرتقي بنفســــه وبمن 
حولــــه وبالواقع إلــــى حياة أســــمى وأجمل، 
مستندا إلى ما هو موجود من رؤى متجددة“.
ويضيف قوله ”أمــــا الماضي، فله وجوده 
عندما يشــــرّع الظاهري بالكتابــــة. فهو يصرّ 
على أن الحيــــاة برمتها لا تخلــــق من لحظة، 
بل هي امتــــدادات تاريخية مشــــهودة، مبينا 
أن الحــــالات المرتبطــــة بالراهــــن هــــي مــــا 
يستحضرها الكاتب وليست لغة الماضي في 

حدّ ذاتها“. كذلك يرى أن الحزن كيان يعشش 
في الذاكرة، ولولاه لما استطاع الكتابة. وهو 

أيضا الفضاء الذي يأتي منه الفرح.
لكن وفــــي خضمّ ما نعيشــــه مــــن أحداث 
داميــــة تصدح وتدوّي فــــي عدة بلدان 
عربية، يرى أن توقّع الأسوأ 
محاولة  عنــــد  الأجــــدى  هو 
وترجمتها  المعطيات  قراءة 
بالورقة والقلم وهذا لا يندرج 
”التشــــاؤم“.  عنــــوان  تحــــت 
فنحن نتنفس فــــي عالم رحب 
والصراعات.  بالمتغيرات  يعجّ 
لذا هو يطالب نفســــه وغيره من 
الاستشــــراف  من  بحالة  الكتّاب 
المسبقة، حيث أن القراءة الآنية 

لا تنفع كثيرا.
وربما هــــي نوع من المواجهة 
لواقــــع ينحــــدر نحــــو الأســــفل، ما دعــــا إليه 
الظاهــــري وركّــــز عليه فــــي روايتــــه الأخيرة 
الصادرة قبل أسابيع ”الصعود إلى السماء“. 
إذ اعتبــــر أن فعــــل الصعود أمــــر بديهي لدى 
تحــــاول  الأرض  وحتــــى  الكائنــــات،  جميــــع 
الصعــــود لقتل الفــــراغ. وهنا يعلّــــق بالقول 
”فعــــلا.. ثمــــة خيط وثيــــق يجمع مــــا بين كل 

الديانات.
ويوضّح ”إنها تسير جميعها نحو السماء 
وأن هدفها دوما الصعود، الأمر الذي يجعلها 

تختلف وتتصارع. 
وفــــي روايتــــي أخــــذت الخيط مــــن بداية 
ثمانينــــات القرن الماضي، حيــــن قام عدد من 
المعممين ينتمون إلى بلدان مختلفة، ليزرعوا 
بــــذور الفتنــــة الدينية باســــم الصعــــود إلى 
السماء. لكن بقليل من التفكير، ولو افترضنا 
أن اتجاهاتهــــم تحمــــل الخيــــر للإنســــانية، 
لكنّــــا نحيا في زمن أقل ارتبــــاكا وأقـل جوعا 

وتمزقا“.
نســــأل الظاهري: هل يوجد مــــا لم تكتبه 
بعــــد؟ فيجيــــب: أشــــعر بــــأن ”الصعــــود إلى 
السماء“ لم تشبع رغبتي بما فيه الكفاية. وإن 
كانت هناك أجزاء قادمــــة أنا بحاجة حقيقية 

لكتابتها وتقديمها للمتلقي.  كذلك فأنا سأقدم 
علــــى ترجمة أعمالــــي إلى لغــــات أخرى، لأن 

العالم العربي يفتقر إلى القراءة الحقة. 

الصعود إلى السماء

تتــــوزع أحــــداث روايــــة  "الصعــــود إلى 
السماء" على 13 فصلا تحمل عناوين مختلفة 
في شــــكل مركبــــات إضافيــــة أو نعتية تفتتح 
بمفردة الســــماء منها ”ســــماء أولى، ســــماء 
ثانية، سماء الثمانينات، سماء مبهمة“، وذلك 
ضمن إطار من العلاقات الإنسانية، لتعبر في 
النهايــــة عن مقولات وأبعــــاد مختلفة تتراوح 

بين الفلسفي، والواقعي.

وكان الإماراتــــي حــــارب الظاهري قد كتب 
عن تجربته في ”الصعود إلى الســــماء“ زاوية 
رأي صحافيــــة قال فيهــــا ”عنونتها الصعود 
إلى الســــماء، أو هذا ما يراود أبطال الرواية 
دون الإحســــاس الفعلــــي بيقظــــة الصعــــود، 
فمارس النص عليهم فعل الســــفر والصعود، 
وهم أســــماء شــــاخصة في أماكن متفاوتة من 
العالم، ربما كانوا متقاربين أو متباعدين، أو 
هكذا كتب لهم الزمن الصاعد بهم إلى ملكوت 
الســــماء فكريا أو جسديا، فسائر المخلوقات 
تبحث عن هذا الصعود عبر الزمن، وليس عبر 

المسافة“.
في كلمة أخيرة يقــــول: الوطن ليس ملاذا 
فحســــب. إنما هو ملاذ أبدي. ويحضرني الآن 

ما قلتــــه لإحــــدى الصديقات وهــــي أميركية، 
عندما نصحتني بأن أجد بيتا خارج منظومة 
الشــــرق الأوسط نظرا للأحداث القائمة. حيث 
أجبتهــــا ضاحكا ”نحن في دولــــة الإمارات لا 
نعيش في وطن، وإنما الوطن يعيش داخلنا، 

فكيف لي أن أرحل عن وطن يسكنني؟“.

من بين الأسماء الإماراتية، يذكر اسم الكاتب والشاعر حارب الظاهري من مواليد مدينة 
العين عام 1965، للإشارة إلى صفحات من الشعر والسرد. وما إن نقرأ له حتى يأخذنا 
معه في رحلة إلى واقع محتوم، ومســــــتقبل قادم، مفترضا أن الأسوأ سيأتي، وهذا ليس 
تشــــــاؤما لكن لأجل أن نستعدّ حتى نتجنب صفعة الصدمة، ساعيا نحو الإنسان العربي 
والإماراتي وفي أي مكان آخر، فالكتابة فعل لا يعرف الحدود حسب رأيه. ”العرب“ التقت 
الظاهــــــري، وتواصلت معــــــه حول تجربته الإبداعية وعن واقــــــع الأدب في غمرة المتغيرات 

والصراعات، وفي عدة مواضيع أخرى فكان هذا الحوار.

يسعى  الإمـــاراتـــي  الــكــاتــب 
إلى أدب يقرأ الواقع ويكتب 
الحزن  في  ويرى  المستقبل، 

كيانا يعشش في الذاكرة

 ◄

ـــي عــالــم  نــحــن نــتــنــفــس ف
رحــــب يـــعـــجّ بــالمــتــغــيــرات 
والصراعات، والقراءة الآنية 

لا تنفع كثيرا

 ◄

الكاتب الإماراتي حارب الظاهري: الحزن ملح الأديب وزاده
[ مفهوم الدهشة اختفى من أيامنا  [ على الكاتب أن يرتقي بنفسه وبمن حوله

الوطن ليس ملاذا فحسب إنما هو ملاذ أبدي

النخبة المتأسلمة أصل الداء

} تسعى النخب المتأسلمة ممتطية عبارة 
إسلام/ غرب كثنائية فصل تقابلي إلى عقد 
تعارض أبدي بين الحداثة والعالم العربي 

الإسلامي. تخلق غربا واحدا موحدا، 
لا يفتأ في التآمر على العرب والإسلام 

والمسلمين. لم تسلم حتى العلوم والفلسفات 
وعلوم النفس والمجتمع من التشويه، 

فقد وضعت لمحاربة دين الإسلام في نظر 
هؤلاء المتبجحين والكثير من الذين سقطوا 

في شباكهم. أستغرب تلك السهولة وتلك 
السذاجة التي يتنازل بها هؤلاء عن تراث 

الإنسانية كله للغرب، فليست الحداثة ثقافة 
أحد بالذات وليست ملكا لأحد دون سواه. 
هي مشروع ساهم فيه كل أبناء الإنسانية 

بما فيهم العرب والمسلمين.
وبناء على ذلك لا يمكن بأيّ حال من 

الأحوال أن يكون التناوب على الحكم 
وحقوق بني آدم وآدمية النساء وحق 

الإنسان في امتلاك جسده، مقصورة كلها 
على الغرب وحده. لقد غدت بديهيات لا 

تحتاج تبريرا لقبولها والعمل بها.
لا توجد اليوم حقوق إنسان ملغاشية 

أو أسبانية أو عربية. هناك حقوق للإنسان 
لم يبتدعها مشرع ولم يتكرم بها أحد على 
المواطن بل هي اليوم حقوق تتمتع بوجود 
قانوني مسبق، لا تفاوض حولها، وما على 

المشرع إلا احترامها في كل زمان ومكان لأنها 
قيم عليا لا يختلف فيها عقلان سليمان. كيف 
يمكن أن يقبل إنسان هذا العصر ومهما كان 
جنسه وبلده ودينه أن يعقد استفتاء أو تقام 
بيعة أو تجرى انتخابات لإعطائه حريته أو 

حرمانه منها؟
لماذا يتبنى المتأسلمون بيسر وسرور 

الجيل الأخير من الهواتف الخلوية ويعسر 
عليهم هضم الجيل الأول من حقوق الإنسان 

بدعوى أنها غربية؟
يمكن الحديث عن بعض سوء فهم، عن 

أخطاء كثيرة ارتكبها بعض الغرب ولا يزال. 
أما اجترار كلام عن احتمال تصادم حضاري 

بين الإسلام والغرب، فهو من باب الإنشاء، 

لأن ذلك التعارض الموهوم إسلام/ غرب الذي 
يثقل المخيلة العربية الإسلامية ما هو في 

حقيقة الأمر سوى وهم مصطنع يبتغي منه 
المتأسلمون دغدغة ضمائر الوعي الشقيّ 

المصدومة بضربات الحداثة الموجعة.
إنه رد سحري تجاه انتصار الحداثة 

المدوي في كل نواحي الحياة لدى الغرب. 
فمنذ قرابة القرن والإخوان يضعون العصا 

في العجلة بوضعهم الغرب في قفص 
الاتهام معلنين بذلك الحرب على قيم الحداثة 

الذهنية والرمزية وكادوا ينجحون في 
إقناع الأغلبية أن تلك القيم الكونية ليست 

متناقضة مع التقاليد الإسلامية فحسب، 
وإنما هي في حرب صليبية ضد كل ما هو 
إسلامي! أما في السر ومن أجل الوصول 
إلى الحكم فلم ينقطعوا عن الاقتراب من 
هذا الغرب. ومن الباحثين من يقول أنهم 
من صنع الغرب ذاته مثل مؤسس جماعة 

الجهاد التائب نبيل نعيم.
وهكذا توصلوا في بلدان كثيرة وفي 

غياب تام للسلطات أو بتواطؤ معها أحيانا 
إلى خلق جو مكهرب يؤثر سلبا على صغار 

السن، فتنتابهم أزمات ميتافيزيقية مبكرة 
جدا، سرعان ما تتحول إلى حماس ديني 
يرمي بهم في أغلب الأحيان بين أحضان 
التطرف والإرهاب. ولا تفعل داعش اليوم 
سوى جني ما زرعه الإخوان وأصدقاؤهم 

منذ عشرات السنين.

* كاتب من الجزائر

حميد زناز

اليوم لا توجد حقوق إنسان ملغاشية 
أو أسبانية أو عربية. هناك حقوق 

للإنسان لم يبتدعها مشرع ولم يتكرم 
بها أحد على المواطن
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ثقافة
أحيا بيت الشـــعر التونســـي أمس في قلـــب مدينة تونس 
العتيقة، أربعينية فقيد الشعر عزوز الجملي، وقدم خلالها 

ثلة من المثقفين والشعراء شهادات حول الشاعر.

أكد المشرف العام على ملتقى عمان الشعري الخامس الشاعر 
فهـــد الســـعدي، أن الملتقى في دورته هذه الســـنة ســـيكون 

موعده في الخامس من أكتوبر.

أعـــادت الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار كتاب «مســـجد 
في ميونخ: النازيون.. وكالة الاســـتخبارات المركزية وبزوغ نجم 

{الإخوان المسلمين} في الغرب»، تأليف إين جونسون.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت مكتبة الإسكندرية 
طبعة جديدة من كتاب ”المرأة 

والعمل“ للكاتبة المصرية نبوية 
موسى.

◄ تصدر خلال الأيام المقبلة، 
عن دار أخبار اليوم، في القاهرة، 
الترجمة العربية لكتاب ”بونابرت 

بين الإسلام والدولة اليهودية“ 
للمستعرب الفرنسي هنري 

لورنس، وقد قام بنقله إلى اللغة 
العربية بشير السباعي.

◄ نظم المركز الفرعي لجمعية 
مراكز الأحياء بمحافظة الطائف 

أمس ورشة عمل بعنوان ”تطوير 
نادي القراءة“ وذلك بمقر جمعية 

مراكز الأحياء في المحافظة.

◄ يسعى متحف ريكز في 
العاصمة الهولندية أمستردام 

إلى الحصول على لوحتين للفنان 
الهولندي رامبرانت من عائلة 

روتشيلد الفرنسية، مقابل مبلغ 
يقدر بـ160 مليون يورو.

باختصار

أزراج عمر

} أجمعت الدراســـات المكرسة لسبر دور 
المـــكان، أو الفضاء، ومناخهما ونمط بنية 
معمارهما في تشكيل الذاتية، والهوية، أن 
ثقافات المجتمعات لا يمكن أن تفهم ســـوى 
أنهـــا ابنة العلاقـــة العضوية بيـــن المكان 
والتاريـــخ اللذين لا يمكـــن الفصل بينهما. 
ففـــي الصفحـــات الأولى مـــن مقدمته نجد 
ابن خلـــدون يربـــط ربطا قويا بيـــن تأثير 
المكان الجغرافـــي وطبيعة هوائه وبين ما 
ينتج عن ذلك من أنواع الســـلوك والأخلاق 
وتكوين لون بشـــرة أفراده لدى هذا الشعب 
أو ذاك، وهـــذا يعنـــي مباشـــرة أن الهوية 
والأخـــلاق والطباع ليســـت فـــي جزء كبير 
منها مشـــروطة بمؤثرات الوراثة وليســـت 
أيضا بالجواهر الجاهزة أو المعطاة قبليا.
وفي مشـــهد الثقافة العربية المعاصرة 
نجد أيضا المفكـــر المصري جمال حمدان 
قـــد أعطـــى مســـاحة كبيـــرة فـــي مؤلفاته 
المخصصة لدراسة شـــخصية مصر وركز 
بقوة على تأثيـــر الجغرافيا المصرية على 

بناء هوية مصر الثقافية والتاريخية.
ولقـــد اتضح لي الدور الأساســـي الذي 
يلعبه معمـــار الفضاء عندمـــا اطلعت على 
أعمـــال المفكـــر الفرنســـي بييـــر بورديو 
المخصصة للمجتمع الأمازيغي الجزائري 
وخاصـــة كتابـــه ”منطق الممارســـة“ الذي 
يحتوي على ملحق عنوانه“ المنزل القبائلي 
أو العالم بالمقلوب“. لقد درس بورديو في 
أغلب مؤلفاته، وفـــي هذا المقال/ الملحق، 
دور عناصر الفضاء المنزلي، والاجتماعي 
في بناء فكرة الشـــرف، والعـــادات، وكل ما 
يســـميه بالرأســـمال الرمزي من جهة، وفي 
إفـــراز تباين هوية كل من الذكورة والأنوثة 
وبالتالـــي تبعيـــة المرأة للرجـــل من جهة 

ثانية.
وفي دراســـته لمعمار المنزل الأمازيغي 
اكتشـــف بورديـــو أن توزيع الفضـــاء فيه 
مرتبـــط بعدة عناصر عدة مثل الزمان الذي 
تظهـــر فيه المرأة والزمـــان الذي يظهر فيه 
الذكـــر، وكذلك توزيـــع الأدوار بينهما ”إنه 
يمكن القول بأن المرأة محبوسة في المنزل 
فقـــط طالما أن الرجل موجـــود خارجه في 
النهار على الأقل. إن مكان الرجل يوجد في 
الخارج، في الحقول، أو في مجلس القرية، 
ويلقـــن هذا لـــلأولاد في ســـنهم المبكرة“. 
ويضيـــف مبـــرزا أن ”الرجل الـــذي يقضي 
كثيرا من الوقت في المنزل في وقت النهار 
فهو مشـــكوك في أمـــره أو أنه أحمق، وهو 
رجـــل المنزل الـــذي يحضـــن البيض مثل 
الدجاجـــة في خمّها“، وفضـــلا عن ذلك فإن 
”العلاقات بين الرجـــال تقام خارج المنزل“ 
وأن ”الأصدقاء هم أصدقاء الخارج وليسوا 
بأصدقاء الموقد“. إن تقسيم معمار المنزل 
اســـتنتاج  حســـب  الجزائري،  الأمازيغـــي 
بورديـــو، هو الذي أنتج ثقافة تبعية المرأة 
للذكر وولَد التراتبية والثنائيات المتضادة 
فـــي الســـلوك الاجتماعي لديهمـــا. من بين 
عناصر هذا التقسيم: باب للنساء مفصول 
ومحجوب عـــن الباب المخصص للضيوف 
الذكور الأجانب، والصالـــة المفتوحة على 
الضوء هي أيضا للذكور، والعلية المعتمة 

هي للإناث“.
* كاتب من الجزائر

المعمار وصنع ثقافة 
الذكورة

 [ الروائي والكاتب قوبال هالدر يدخل بنا غابة اللغات

محمد الحمامصي

 } يؤكــــد الروائي والكاتــــب البنغالي قوبال 
هالــــدر في كتابــــه ”لغات الهنــــد“ الصادر عن 
مشــــروع كلمة للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة وترجمه بكيل علي الولص، 
أن منطقة شــــبه القارة الآســــيوية غابة فعلية 
للغــــات، ويلفت إلى أن المســــح اللغوي الذي 
أجري خلال الحقبــــة البريطانية، تم التوصل 
إلــــى أن هنــــاك 179 لغة و566 لهجــــة في هذه 
المنطقــــة، أما التقييم الــــذي أجرته الحكومة 
الهندية ونشــــر عــــام 1965 فقد وصــــل إلى ما 
ا، بالرغم مــــن أن 530  مجموعــــه 1652 لغــــة أمًّ
منهــــا تظهــــر عــــدم انتمائهــــا إلــــى مجموعة 
لغويــــة، إضافة إلــــى أن 105 لغات غير هندية، 
طبقا لـ“قوبال“ـ بأعداد  وهــــذا الحصر متعلق ـ
الناطقيــــن بهذه اللغات الأمّ، أي البشــــر، وهو 

ليس وصفا لتلك اللغات.

حقائق اللغة

يقــــول قوبال ”من بين ما يســــمى 179 لغة 
هنــــاك 116 لغة قبائليــــة متفرقة مــــن العائلة 
الصينيةـ التيبتية، والتي نجد أنفسنا ملزمين 
وســــيتم  بتســــميتها ”باللهجــــات الفرعيــــة“ 
احتسابها بالطبع. لكن هذه اللغات قليلة جدا 
من حيث عدد المتكلمين وللأغراض التجارية 
والثقافية، بحيث تعتبر عمليا عديمة الأهمية 
فــــي مجرى النشــــاط العام فــــي مجتمع الهند 

الواسع المترامي“.
ويؤكــــد أن هناك قرابة 24 أو 25 لغة أخرى 
تنتمي إلى العائلات الدراويدية والأستراليةـ 
الآســــيوية وهــــي تعتبر قليلــــة الأهمية عمليا 
لنفس الأســــباب. بعض هــــذه اللغات تحظى 
بأهمية في أقاليمها بلا ريب، مثل السنتالية، 
فليس من المســــتحيل أن تكســــب أهمية أكبر 
كلما ازدادت تطورا، ومن الضروري أن تحظى 
بهــــذه الفرصة. لكنها عنــــد الحكم عليها على 
أســــاس كثير من العوامل، لا يبدو أن ظهورها 

في الوقت الحاضر سيكون أمرا يسيرا.
يتوزع المتكلمون بمثــــل هذه اللغات بين 
الولايــــات مثــــل بيهــــار والبنغــــال ”الغربي“ 
وأورييسا، إلخ… ولا يستطيع المرء أن يتدبر 
أموره دون أن يتحدث أو يتعلم لغة رئيســــية 
أخرى فــــي ولايتــــه المعنية أو ولايــــة أخرى 
مجاورة، ويستحيل معرفة ما كان سيحدث لو 
أن ولاية سنتالية مستقلة ظهرت إلى الوجود. 

لــــذا مهما تكن حســــابات اللغوييــــن فإن عدد 
اللغات في شــــبه القــــارة الهندية على العموم 

ليس كبيرا جدا في الواقع“.
الكتاب يستهدف -طبقا لـ“قوبال“- تقديم 
الحقائق العامة المتعلقة بمجموع لغات الهند 

إلى القارئ العام، وليس متخصصا 
في المادة المعرفيــــة بعلوم اللغة، 
أي أنه ليس بحثا أو تحليلا. ففي 
شبه قارة جنوب آسيا وفي وقتنا 
الحاضر يتداخل عــــدد من اللغة 
لكــــن لكل لغة على حــــدة مرحلة 
نشوء مبتكرة ”لقد اجتازت هذه 
اللغــــات جميعا طرقا من الهدم 
والبناء، وطرقا لهجرات قامت 
المختلفة  الأعــــراق  تلــــك  بها 
الطعام  عــــن  بحثهــــا  أثنــــاء 

وجاءت للاســــتقرار في شــــبه 
قارة جنوب آســــيا، إنها في الأصل لغات على 
شــــفير الانقراض للشــــعب الزنجاني (شــــبيه 
الأســــتراليانية  المجموعة  ولغــــة  بالزنــــوج) 
ولغات الدراويديين واللغــــات الهنديةـ الآرية 
المشــــتقة أو المســــتخلصة من عائلــــة اللغة 
الهنديــــةـ الأوروبية، وعائلة اللغــــة التيبتيةـ 

الصينية الخاصة بالمجتمع المغولي“.

بين الاعتراف والتجاهل

ويعترف دســــتور الهند بســــبع عشرة لغة 
إلــــى جانب الإنكليزية والسنســــكريتية وهي: 
الأســــامية والبنغالية والغرجراتية والهندية 
والكنادا والكشميرية والكونكانية والماليالام، 
والمانيبورية والماراثية والنيبالية والأورية 
والبنجابية والتاميليــــة والتيلوفو والأوردية 

وأخيرا السندية في سنة 1992.
ويلفــــت قوبال إلى أن السنســــكريتية هي 
إحدى لغات شــــبه القــــارة، ولكن من يتكلمون 
بهــــا فــــي الوقت الحاضــــر قليلون جــــدا، أما 
الإنكليزية فهي اللغة الأم لكثير من الشــــعوب 
وكذلــــك الصينية، لكن الإنكليزيــــة والصينية 
ليســــتا لغتيــــن هنديتي المنشــــأ، إلا أنه وقع 
الاعتراف بالإنكليزيــــة كلغة عالمية كبرى إلى 
جانب اللغات الأربع عشــــرة المعتمدة سابقا 
في الدســــتور، ويجب احتســــاب عدد قليل من 

اللغات الهندية الأخرى كالنيبالية والميثيلية، 
فقد تــــم تأليــــف الأدب بهاتيــــن اللغتين، كما 
أن هنــــاك الأدب الشــــعبي الزاخر فــــي اللغة 

البهوجبورية، فهل يمكننا إقصاؤها؟
تــــم قبــــول الميثيلية فــــي نظــــام التعليم 
بولايــــة بيهار، ولكن لــــم يتمّ قبول 
”الراجســــتانية“  البهوجبوريــــة. 
أيضــــا لم تحظ بالاعتــــراف الكافي 
حتى الآن، رغم أنها تحتل مكانا في 

النقاش المتعلق باللغات الهندية.
وتحتــــل لهجات ولغــــات القبائل 
أيضــــا حيّزا بطبيعة الحال. وســــيتمّ 
القــــاررو،  شــــعوب  بلغات  الاعتــــراف 
الميــــزو، الســــنتالي، والأورون. ولكن 
البروفيســــور الراحل ســــونيتي كومار 
شــــترجي كان يرى أن هناك فعلا خمس 
عشــــرة لغة كبرى في الهند ومن ضمنها 
الســــندية والنيبالية. وهذه حقيقة نســــتطيع 
الاعتــــراف بها حتــــى لو وضــــع الفرد نصب 
عينيه الصــــورة الكاملة للغات الموجودة في 

الهند.
ويوضــــح قوبــــال أن لغــــات شــــبه قــــارة 
جنوب آســــيا، نشــــأت في الأســــاس من أربع 
عائــــلات لغوية، كما أن عــــدد اللغات الواقعة 
خارج هذه العائلات قليل نســــبيا وأقل شأنا. 
وأسماء هذه العائلات هي العائلة الأوسترية 
”الأستراليةـ الآسيوية“ أو العائلة ”الشرقية“، 
وثانيــــا العائلــــة ”الصينيــــةـ التيبتية ”التي 
يتحدثها الشــــعب المنغولي، وثالثها العائلة 
”الدراويديــــة“، وأخيــــرا العائلــــة ”الهنديــــةـ 

الآرية“.
ويضيف الكاتب أنه تمت تســــمية عائلات 
اللغــــات الهنديــــة تبعا لأســــماء المجموعات 
العرقيــــة ”الإثنيــــة“. في الأســــاس تعرف كل 
لغــــة باســــم الفصيــــل المتصــــل بالمجموعة 
العرقيــــة التي تتكلمهــــا أي أن اللغة فرع من 
تلــــك المجموعــــة. وذلك بطبيعــــة الأمر مبني 
على اعتبــــارات تاريخية، لكــــن يبدو من غير 
المحتمــــل أن تشــــكل ”الهنديــــةـ الآرية“ عرقا 
مميــــزا. أضــــف إلى ذلك أنه لا توجد أساســــا 
مجموعة عرقيــــة نقية في العالــــم، والحقيقة 
المســــلم بهــــا هــــي أنــــه ليــــس كل الناطقين 
باللغــــات الهنديةـ الآرية فــــي الوقت الحاضر 

في أقــــل تقدير أفــــرادا من العــــرق ”الهندي- 
الآري“. ويــــرى قوبــــال أنه بغــــض النظر عن 
والكيريتية،  الأستراليانية  الجماعات  شعوب 
هناك نسبة معتبرة من الهنود تدين بالإسلام 
وتنطــــق بالأوردية، وقد ظلت هــــذه الجماعة، 
أي المجموعــــة الســــاميةـ الحاميــــة، حاضرة 
كجماعــــة حاكمة في الهند لفترة طويلة تقارب 
الألــــف عــــام، ونتيجــــة لذلك أصبــــح تطورها 
وثراؤها اللغوي مصهورين ليس في حياتهم 
فحســــب، إنما في ما يعرف بطريقة الهندوس 
في الحياة بالهنــــد أيضا حتى وإن قوبل ذلك 
بالإنكار. أي ما يتعلق بالممارســــات الغذائية 
ونواهــــي الطعــــام، والكلمــــات المســــتخدمة 
المعتــــادة والثقافة والتقاليــــد والعادات، فإن 
هناك الموســــيقى والفــــن والثقافــــة وأفكارا 
لا حصــــر لهــــا، قد رســــخت ذاتها فــــي كل من 
شــــمال الهنــــد وجنوبــــه، ولا يمكــــن إنــــكار 
وجودها. هذه المجموعة محترســــة دوما من 
العيش المتجــــاور مع الهنديــــة، والهندوس، 
والهندوستان بسبب مركزها المهدد والوعي 

الحاد بذاتها.
ويؤكد الكاتب أنه لو اختفت معظم اللغات 
ولــــم تبق إلا لغــــة أو لغتان كبريــــان فإن ذلك 
سيلائم الجموع الهائلة في المجتمع الهندي 
وحكامــــه أيضــــا. لكــــن لا يمكــــن تحقيق هذه 
الملاءمــــة بالقوة العمياء ولا يمكن الســــماح 

بتحقيقها على هذه الشاكلة.
ويوضــــح ”لدينــــا الإيضاح الجلــــي على 
هــــذا وهو اللغــــة الهنديــــة. تتألــــف المنطقة 
الناطقــــة بالهنديــــة إجمــــالا مــــن أتاربرادش 
وماديابــــرادش، لكــــن مــــن حيث الممارســــة 
ولدوافع تجارية فإن أبناء بيهار وراجســــتان 
وهريانا،  والبنجاب  وقوجرات  ومهاراشــــترا 
يعتبــــرون الهندية لغتهم الخاصة أيضا، متى 

وكيفما احتاجوا إلى ذلك“.

خارطة للغات الهند المعترف بها والمنسية

الهند ثراء لغوي كبير مرده اختلاف الأعراق والإثنيات

وسيم السلطي

} لا بـــدّ من القول بأن ”البجعة الســـوداء“ لم 
تبق حبيســـة التأمل والافتراض في الطبيعة 
وحدهـــا، بل أحيلـــت لتصبح مفهومـــا نظريا 
وعلميا يساعدنا على فهم واستيعاب الأحداث 
الاجتماعية والسياســـية والاقتصادية شديدة 
التعقيـــد ونـــادرة الحدوث، حيـــث تكون غير 
واردة فـــي قامـــوس توقعاتنا، وذلـــك على يد 
المفكر اللبناني الأصل نســـيم طالب من خلال 

تأليفه كتاب ”البجعة السوداء“.
وهـــذا الكتـــاب يوضـــح لنا كيـــف أصبح 
مفهوم ”البجعة الســـوداء“ يســـتخدم للتدليل 
على أحـــداث بها ثـــلاث مميـــزات، أولا: أنها 
تقع خارج حدود التوقعـــات الطبيعية. ثانيا: 
في حال وقوعهـــا يكون لها أثر شـــديد. ثالثا 
والأهم: رغـــم عدم توقعها للمـــرة الأولى، فإن 
طبيعتنـــا تجعلنـــا نتقبل فكـــرة تكرارها بعد 

وقوعها، وأنها قابلة للتنبؤ ويمكن تفسيرها. 
وللتدليل يقودنا طالب لأحداث تاريخية وقعها 
كان بمثابة رؤية البجعة السوداء، فعلى سبيل 
المثال، أحداث 11 ســـبتمبر لـــم يكن حدوثها 
متوقعـــا على الإطـــلاق في 10 ســـبتمبر، ولو 
كان ذلـــك لرأيت الطائرات المقاتلة تحوم فوق 

برجي التجارة لمنع وقوع الهجوم.
بالتالـــي ”فإن وقوع حدث لإنه فقط لم يكن 
متوقعـــا حدوثه هو أمـــر غريب بحـــد ذاته“، 
ويضيف بأنـــه بعد وقوع هـــذا الحدث أقبلت 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة على أنها قادرة 
على التنبؤ بمثل هذا الحدث، من خلال تجنب 
”الإســـلام الإرهابي“، حيث قامت بتجنب بناء 
أبراج شديدة الارتفاع، متوقعة تكرار مثل هذه 
الهجمـــات، بينما في الواقـــع احتمال تكراره 

كان ضئيلا.
ومن ثـــم يورد طالب أســـبابا ثلاثة تحول 
بيننا وبيـــن قدرتنا علـــى التنبـــؤ بـ“البجعة 

الســـوداء/ الأحـــداث غير المتوقعـــة“، يرجع 
السبب الأول منها في كون البجع الأسود غير 
قابـــل للتنبؤ، وثانيها هـــو أن القادة ينزعون 
إلى التركيز على مـــا يعرفونه وعلى تفاصيل 
ما يعرفونه فقط، أما السبب الثالث فهو تأثير 

البيئة المحيطة.
وهـــذا كله فـــي رأي 
المؤلـــف يعـــود إلـــى أن 
احتمـــال تغييـــر طريقـــة 
تفكيرنا محدودة، ويفســـر 
بتأثيـــر  الحالـــة  هـــذه 

ديناميكيتيـــن علـــى كيفيـــة 
التحيـــز  همـــا:  تفكيرنـــا، 
التفكيـــر،  فـــي  والانحـــراف 
والنـــزوع إلى عدم التخلي عن 

رأي ما طوره الشخص.
فنحـــن نتعامل مـــع أفكارنا 
كممتلـــكات، وإن كانـــت هاتـــان 

الديناميكيتـــان مســـؤولتين عـــن حالـــة مـــن 
القصور في الطريقة التي نتلقى بها الأحداث 
ونفســـرها. وعلى أساسه يقســـم طالب العالم 
إلى مكانين ”وهدائستان“ و“غلوائستان“، في 
وهدائســـتان يعيش من هم على سوية واحدة 

من التفكيـــر متمســـكين بالأنمـــاط التقليدية 
رافضين الجديـــد وغير المألـــوف وهنا تكثر 
البجعـــات الســـوداء وأثرهـــا المفاجـــئ. أما 
غلوائســـتان على العكس تماما يعيش من هم 
على ســـوية عالية من التفكير والمبدعون، 
ويكـــون احتمال البجعات الســـوداء أقل 

تأثيرا ممّا عليه في المكان الأول.
ويخلص طالب إلى أن هناك نوعين 
للبجـــع الأســـود، ”البجعـــة الســـوداء 
الســـلبية“ أي الموقـــف الـــذي يترتب 
فيه على الأمر غيـــر المتوقع الإصابة 
الســـوداء  و“البجعة  بالـــغ.  بضـــرر 
أي الموقف الذي يترتب  الإيجابية“ 
فيـــه على الأمر غيـــر المتوقع فائدة 

ما.
إن الإطلالـــة على هـــذا الكتاب 
وتناول مفهوم ”البجعة السوداء“، 
تنبع من حاجتنا في وقتنا الراهن 
لاتجاهـــات نظريـــة وفكرية جديدة، تتناســـب 
مع ما يجري حولنا من أمور شـــديدة التعقيد 
وتحيط بها الاحتمالات وعدم الاســـتقرار على 
رأي، والحاجـــة الأكثر هي كثرة ظهور ”البجع 

الأسود“ في مجتمعاتنا.

{البجعة السوداء} مفهوم آخر لتفسير الأحداث غير المتوقعة
جميعــــــا نعــــــرف أن كل البجــــــع أبيض بداهة، ولكن مــــــاذا عن ظهور البجعة الســــــوداء في 
أستراليا؟ وهل ظهورها كان متنبأ به أم يخالف الاعتياد الذهني؟ وهل رؤيتها تنفي حقيقة 

أن كل البجع أبيض، وتجعل احتمال وجود بجع أسود في المستقبل واردا وممكنا؟

بل  تحليلا  أو  بحثا  ليس  الكتاب 
يستهدف تقديم الحقائق العامة 
المتعلقة بمجموع لغات الهند إلى 

القارئ العام

 ◄

لغـــات شـــبه قـــارة جنوب آســـيا، 
نشـــأت فـــي الأســـاس مـــن أربـــع 
عائلات لغوية، وعدد اللغات خارج 

هذه العائلات قليل نسبيا 

 ◄

لا يجــــــب الاســــــتخفاف بلغــــــة أي مجتمع 
إنساني مهما اعتبرت غير مهمة، فما بالكم 
باللغات الصغرى نسبيا في مجتمع متعدد 
الإثنيات؟ أن نزدريهــــــا بوعي ليس جريمة 
فحســــــب، بل علامة على جهــــــل من ينظر 
ــــــازدراء ولو مــــــن دون قصد، وتعد  إليها ب
ــــــد من أكثر بلدان العالم ثراء لغويا من  الهن
حيث تعــــــدد اللغات واللهجــــــات، لكن هذا 
الثراء يعكس أيضا مشــــــاكل عديدة تسيء 
ــــــاة المجتمعية في الهند، من قبيل  إلى الحي
ــــــن يميزان بين  ــــــراف والتجاهل اللذي الاعت
اللهجات واللغات والأعراق، التي منها من 

يُعترف بها ومنها ما يتمّ تجاهلها.
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أمير العمري

} فيلـــم ”البحث عن ســـيد مـــرزوق“ للمخرج 
داود عبدالسيد ينتمي إلى سينما الشخصيات 
والمواقـــف المركبـــة ومتعددة الأبعـــاد، التي 
يمكن أن تحمل أكثر من معنى، ويمكن رؤيتها 

من أكثر من زاوية.
وهي عادة شـــخصيات مربكة، تقتضي من 
المخرج -وهو عادة المؤلف- التعامل بدقة مع 
الســـيناريو، ثم السيطرة الكاملة على عناصر 
الإخـــراج: الميزانســـين، الكاميـــرا، الإضاءة، 
ترتيـــب قطع الديكـــور، المونتـــاج، وبالطبع، 
الأداء التمثيلـــي. كمـــا تقتضي مـــن المتفرج 

اليقظة وإعمال العقل.

فيلم نور الشريف

وكمـــا أن ”البحث عن ســـيد مـــرزوق“ هو 
فيلم المخرج/ المؤلف داود عبدالســـيد، يمكن 
القول إنه أيضا فيلم الممثل الكبير الذي رحل 
مؤخرا، نور الشـــريف. إن بصمات عبدالسيد، 
الـــذي يميل إلى هـــذا النوع مـــن الأفلام التي 
تتعامـــل مع مســـتويات عدة، كمـــا في ”أرض 
الخوف“ و“رســـائل البحر“، تتضح في تلاعبه 
بالحبكة، وبأســـلوب الســـرد، مـــن خلال أخذ 
المتفرج من مســـتوى إلى مستوى آخر، ومن 
مكان إلـــى مكان آخـــر، دون تصاعد يقود إلى 

ذروة ما، سرعان ما تهبط إلى ”الحل“.
فهنا ليس هناك ســـرد من هـــذا النوع، بل 
مجموعة من المشاهد التي تساهم في تصعيد 
الإحســـاس بحالة ذهنية وحالـــة عامة تفرض 
نفســـها علـــى الأرض، دون أن يكـــون هنـــاك 
تفســـير جاهز مباشـــر لكل شـــيء. وكلما ظن 
المشـــاهد أنه تفطن إلى ”المعنى“ الذي ينتج 
عن ”تصادم“ بين الشخصيات، إلاّ وسريعا ما 
يكتشـــف أنه دخل في منحنى آخـــر، يمكن أن 

يمنحه معنى مخالفا.
نور الشريف حاضر في كل مشاهد الفيلم، 
يتدرج أداؤه مع التطـــور الذي يطرأ تدريجيا 
علـــى الشـــخصية التي يتقمصّها، شـــخصية 
المواطـــن المصـــري العـــادي يوســـف كمال، 
في المشـــهد الثاني نـــراه يجلس بجوار رجل 
لا يعرفـــه في حديقة عامة، يشـــعر بالســـعادة 
والتحرر من أســـر الوظيفة بعـــد أن تذكر أنه 
ذهب إلى مقر عمله في يوم العطلة الأسبوعية، 
وهو يعبر عن فرح طفولي بالتخلص من عبء 
الوظيفة ولو إلى حين، ولو لم يحدث ما حدث 
لـــكان قد عاد إلى بيته كما اعتاد أن يفعل على 
مدى عشرين سنة، لكنه آثر الاحتفال بالتحرر 
فوقع في أســـر واقـــع لا يعرفه مـــن قبل، يراه 

وكأنه يكتشف عالما آخر هبط إليه فجأة.
سنكتشـــف بعد ذلك أنه رجل وحيد تماما 
في هـــذا العالم، وكأنه طفـــل يخرج من الرحم 

للمـــرة الأولى إلى الدنيا. فـــي ذلك اليوم الذي 
ســـيمتد حتى صباح اليوم التالي، سيخوض 
يوســـف كمال ”محنـــة الحياة“، حيـــث يلتقي 
بفتاة كان يحلم بـــأن يقابلها، لكن في اللحظة 
التـــي يتصور أنه وجدها ســـرعان ما يفقدها، 
وكلمـــا اعتقد أنه أصبـــح يعرف اســـمها، إلاّ 

واكتشف أن الأمر كذبة كبيرة مستمرة.
ســـيلتقي بمهـــرج يرتدي ملابس شـــبيهة 
بملابس الصعلوك ”شـــارلو“، ويقلد شـــابلن 
فـــي حركاته، وهو يعتقد أنـــه يقدم فنه للناس 
من خلال ”البيانولا“ التي انتهى زمانها، لكنه 
أيضا يقدم عروضه في شوارع خالية لجمهور 

لا وجود له.

شخصية أسطورية

الأهم بالطبع أن يوســـف ســـيلتقي بسيد 
مرزوق… إمبراطور المدينة غير المتوج، الذي 
يسيطر تماما على عالمها وناسها ومنافذها، 

بعد أن تمكن من العثور على مفاتيحها.
ســـيد مـــرزوق يتحـــرك ويتألـــق ويحتفل 
بالحيـــاة فـــي الليـــل، تمامـــا مثـــل الكائنات 
الأســـطورية، وفي تكوين شـــخصيته شـــيء 
أســـطوري غريب كذلك، فهـــو صاحب جاذبية 
خاصـــة، لـــه ســـحره وتأثيـــره المنـــوم على 
الآخريـــن، يحاضر يوســـف عـــن الحياة وعن 
المدينة وعن الشعور بالمتعة، يغويه بالدخول 
إلى عالمه، يرتاح لسلبية يوسف وكونه مجرّد 

”مستمع� فقط، لا يشارك في الحديث.
يتلذذ بالتهام الطعام  إنه كائن ”أبيقوري“ 
وتناول الشراب وتعاطي المخدرات، يصطحب 
امـــرأة ريفية لعوبا يتعامـــل معها كما لو كان 
يتعامل مع قطعة من الأثاث. يقول عنه ضابط 
المباحث ليوسف إن قلائل هم الذين رأوه وهو 
نائم، فهو عادة لا ينام كثيرا… تغني له المرأة 
الريفية الأغاني القديمة بصوت رديء، صحبة 
ثلاثة عازفين للعـــود والناي والأكورديون من 
العجائز ذوي الأســـنان المهشـــمة… مع سائق 

يسير بالسيارة وكأنه تحت تأثير المخدر.
يقع يوسف خلال ليلة واحدة في حب منى 
تلـــك الفتاة الغامضة، ويكون قد قابل المهرج، 
ثم سيد مرزوق وضابط المباحث، والكيميائي 

الـــذي أنجبت زوجته للمـــرة الأولى طفلا غير 
مكتمل، ولأنه لا يملك تكاليف الحضانة فحوّل 
غرفة فـــي بيته إلـــى حضانة، بعـــد أن عزلها 
وعقمهـــا، ثم يصبـــح هدفا لمطاردة الشـــرطة 
فـــي ليلة بدا فيهـــا أن العالم يتداعى من تحت 
أقدامه، ولديه رغبة وحيـــدة هي أن يعود إلى 

بيته، لكنه يعجز.
لا يقـــوم بناء الفيلم على تداعيات من عالم 
الأحلام والكوابيس أو الهواجس والهلوسات 
البصرية، لكن السرد يتدفق بشكل طبيعي عبر 
يـــوم وليلة، من خلال إيقاع ســـريع ومشـــاهد 
متنوعـــة في المكان، تتراكم لتمنحنا شـــعورا 
كابوســـيا، ومع التقدم في الســـرد يغلب الليل 
النهار، وتبدأ مطاردة يوسف وكأنه شخصية 

من عالم كافكا.
هـــو الذي اختار طواعيـــة أن يلازم بيته لا 
يغادره في المســـاء منذ أن تورط في الســـير 
ضمن مظاهرة للطلبة، وتلقى تحذيرا شـــديدا 
من رجل يصفه وكأنه يصف الشـــيطان نفسه. 
إنه يجد نفســـه متهما في جريمة لم يرتكبها، 
جريمة غامضة، وكلمـــا تمكن من الخروج من 

مأزق، سرعان ما يقع في مأزق آخر.
يعتبـــره ضابـــط المباحـــث مجـــرد حيلة 
صغيرة يقتفي من خلالها أثر الإمبراطور سيد 
مرزوق، فالضابط لا يهتم أصلا بفك السلســـة 
التي تربطه بالكرســـي، إذ نرى يوســـف يسير 
مربوطا إلى الكرسي، ثم يركب سيارة الشرطة 
والكرســـي يتدلى خـــارج النافذة في مشـــهد 
ســـوريالي، إلـــى أن يكتشـــف أن التخلص من 
القيد لم يكن يســـتحق كل تلـــك المعاناة، لقد 

ابتلعه الخوف وسيطر عليه تماما.

السيطرة والسلطة

علـــى الصعيـــد الواقعي إن ســـيد مرزوق 
مليونير كبير مـــن طبقة رجال الأعمال، يمتلك 
فيـــلا كبيـــرة، لا يهمه المال، فهـــو مثلا يهدي 
سيارة جديدة ليوســـف، يخدمه الآخرون وهم 
خاشـــعون في رهبة، بل إن ضابـــط المباحث 

يعمل له ألف حساب، ويهتم بحمايته.
إنه ”الغول“ الحقيقي الذي يملك السيطرة 
ويعـــرف جيدا قواعـــد لعبة الســـيطرة، وهو 

يعطي درسا ليوسف حول التركيب الطبقي في 
المجتمع، فيقول له إن هناك أربعة أصناف من 
والمشاغبون  والبؤســـاء  المسيطرون  البشر: 
والذين يريدون أن يشاغبوا، ويسأله أين تريد 

أن تكون؟ مع البؤساء؟
يبـــرع نـــور الشـــريف فـــي تطويـــع أدائه 
حســـب مراحل تطور الشـــخصية، من البراءة 
الأولـــى والحلم بالحب، فالانبهار بشـــخصية 
ســـيد مرزوق، ثم الصدمة، وصولا إلى التحرر 
والإفاقة من حالة الخنوع مع طلوع نهار اليوم 
التالـــي عندما يقـــرر أن يقبـــض على مصيره 
بيده. وهو يجد ســـيد مرزوق في كل مكان: في 
النادي حيث يشـــاهد رجال الضفادع البشرية 
يخرجون رجالا غرقى من مياه النيل، ســـندرك 
في ما بعـــد أنها أصبحت ظاهـــرة في الواقع 
الجديد، ظاهرة المنتحرين غرقا. ويجده كذلك 
في الصحراء قـــرب الهرم، حيث يعثر على من 
يشوي له خروفا ويعد له خيمة خاصة يتناول 
فيها الطعام ويدعو يوســـف لمشـــاركته شرب 
الخمـــر، ثم في النيل على ظهر مركب يقفز منه 
لكـــي يوقف ســـفينة ضخمة بإشـــارة من يده، 
ليصعد على متنهـــا بحثا عن تليفون يخاطب 
بـــه شـــخصية مجهولة، يختفـــي حينا ويترك 
ســـيارته ليوســـف، ثم يظهر فجأة داخل قسم 

الشرطة.
يتعرض يوسف أيضا لانتهاك البراءة على 
يـــد فتاة ليل تصطحبه إلى مســـكنها، ثم تبلغ 
عنه الشرطة. وربما تكون هذه الشخصية هي 
الوحيـــدة الزائدة في الفيلـــم، فهي لا تضيف 
شـــيئا إلى البناء والحبكة، بل تربك المشاهد 
قليـــلا بعد أن تتطوع بالإبـــلاغ عنه، ثم تدفعه 

دفعا للهرب قبل حضور الشرطة.
ولا شك أن يوسف الذي يتعرض للمطاردة 
طول الليل يذكرنـــا -على نحو ما- ببطل فيلم 
سكورســـيزي ”بعد ســـاعات العمـــل“ (1985)، 
غيـــر أن فيلم داود عبدالســـيد يبدو أكثر عمقا 
وطموحـــا، فعلى حين كان فيلم سكورســـيزي 
فيلما من أفلام الإثارة الكابوسية، يعتبر فيلم 
داود عبدالســـيد عملا احتجاجيـــا ضد القمع 
والاضطهـــاد رغم انتقاله بيـــن الواقع وما هو 
خارج الواقع. إنه يبدأ على نحو غامض، يخلع 
صفات ميتافيريقية على ســـيد مرزوق كما لو 

كان يجمع بين الله والشـــيطان، بين الســـلطة 
والمال، الرقة والقســـوة، بين الشهامة والكرم 
إلـــى حدّ البذخ، كما يليـــق بمقامر يغترف من 
متع الحياة دون حســـاب، وبيـــن النذالة حتى 
أقصاها، فهو لا يتورّع عن الإبلاغ عن يوســـف 
واتهامه بصـــدم المهرج بســـيارة مرزوق، ثم 

الفرار.
ومع تطور السرد يتخذ سيد مرزوق أبعادا 
أكثر واقعيـــة، فهو نموذج للثروة التي تتحكم 
في الســـلطة، ولكنه يمتلك أيضـــا القدرة على 
استشـــراف ما هو آت من انهيـــار قريب، فهو 
يســـتعد قرب النهايـــة لمغادرة البـــلاد قائلا 
ليوســـف إن هناك خمســـين مليون مصري قد 
فروا بالفعـــل إلى الخارج، ويتـــرك محتويات 
قصره لأصحابه من الفقراء ينهبونها، ويمنح 
يوســـف مسدســـه ليصوبه محاولا قتل ســـيد 
مرزوق، إشـــارة إلـــى أنه قد انتقـــل من طبقة 
البائسين إلى المتمردين، بعد أن أصبح يملك 

مصيره بيده.
ومع ذلك يفشل في قتل سيد مرزوق عندما 
يكتشف أن المسدس خال من الرصاص، فسيد 
مـــرزوق لا يمـــوت، وينتهي الفيلـــم باللقطات 
الختامية لرجال الشـــرطة بالكلاب البوليسية 

والمصفحات تزحف في شوارع المدينة.
فيلم داود عبدالســـيد عمـــل مكثف، يمتلئ 
بالرمـــوز والدلالات التي ترتبـــط بفكرة القمع 
الإنســـاني والاضطهاد الطبقي والســـلطوي، 
والتعاون بين الســـلطة والثروة، وما يتعرض 
له الإنسان البسيط من قمع لا يعرف له سببا.

وتعـــد المشـــاهد المصـــورة داخـــل مقـــر 
الشرطة من أكثر المشـــاهد جرأة في السينما 
المصريـــة، فهـــي مشـــاهد موحيـــة، بإيقاعها 
ولقطاتها البسيطة، تعبر ببلاغة وفي سخرية، 
عن ”الخوف“ الذي يســـيطر على الناس، وهي 
حالـــة مســـتمرة بعد انتهـــاء الفيلـــم فلا أحد 

يعرف ماذا سيحدث ليوسف كمال.
ومن دون ثنائية التمثيل رفيع المســـتوى 
بين نور الشـــريف (فـــي دور يوســـف) وعلي 
حســـنين (في دور سيد مرزوق)، لم يكن ممكنا 
أن تتحقق متعة الإحســـاس بالأداء، ولعل من 
غرائـــب القـــدر أن يغادر كل من نور الشـــريف 

وعلي حسنين الحياة في يوم واحد!

} لنــدن - يقدم المسلســـل الأجنبي المشترك 
”فايكينـــغ“ لجـــون رينيـــك صورة شـــاملة عن 
الحياة بوصفها عالما من التناقضات والأفكار 
والغرائز، مســـلطا الضوء علـــى الأرض حين 
تتحول إلى ساحة مفتوحة تحتضن صراعات 
الكبار في حرب دائمـــة لم يحدث وأن أخمدت 

نارها يوما، إلاّ كذبا.
من العنوان، يروي الاســـم ”فايكينغ“ الذي 
يحيـــل بمعناه إلى القراصنـــة، قصة محاربي 
المناطق الأســـكندنافية (الســـويد، الدنمارك، 
العصـــور  فتـــرة  فـــي  والنرويـــج)  آيســـلندا 

الوسطى.
وهـــم مجموعة مـــن المزارعين أو البحارة 
الملاحيـــن الذيـــن قامـــوا بغـــزوات شرســـة 
ومتتاليـــة في اتجـــاه الغرب الأوروبـــي إبّان 
العصـــور الوســـطى، باحثيـــن عـــن الثروات 

بمختلـــف أنواعهـــا، معتمديـــن علـــى القتـــل 
والنهـــب. إلـــى أن اســـتوطنوا البلـــدان التي 

غزوها وبنوا مستعمرات كبيرة هناك.
يعتمد القالب الدرامي على شخصية راغنر 
لوثبروك المنحدر من نســـل أودين إله الحرب 
عند الفايكينغ. منذ لحظة أن كان مجرّد مزارع 
عادي ومحارب شـــجاع ورب أســـرة بســـيطة 
سعيدة ومتواضعة، إلى لحظة تنصيبه زعيما 
علـــى بلدته ”كاتيغـــات“ بعد أن قتـــل زعيمها 
الســـابق في مبـــارزة على المـــلأ متحديا إياه 
فارضا قوته أمام الجميع. ويمشـــي المسلسل 
مع طمـــوح راغنر في تطلعه إلى الغرب الغني 
بالثـــروات، موضحـــا أن الحـــرب لا يمكن أن 

تنتهي لدى الساسة وأصحاب القرار.
في ظـــل كل ما يجـــري من أحـــداث دامية 
وقاسية بالنســـبة إلى المشاهدين، يستعرض 

”فايكينغ“ العلاقات الإنســـانية عنـــد تقلباتها 
المحكومـــة بالمصالـــح مرة وبالحـــب مرات 

أخرى.
وعلـــى الرغم من الوحشـــية الفظيعة التي 

تبدو فـــي وجـــوه محاربـــي الفايكينـــغ وفي 
تصرفاتهم الهمجية، ثمة بعد إنســـاني جميل 
يتم تســـليط الضوء عليه، إذ لا وجود لبشاعة 
مطلقة أو لجمـــال مطلق. وعند هـــذا المنطق 

تـــدور معظـــم الأحـــداث ضمن مثلـــث أطرافه 
(الدين، السياسة والجنس)، وجميعها أطراف 
مرتبطة ببعضها البعـــض وتؤدّي طرقها إلى 
ذات المكان في زمان يختلف عنا في الكثير من 

الجوانب وتراه يحكي عنا الكثير.
مفهـــوم التضحيـــة يبـــدو فـــي ”فايكينغ“ 
ببعده الفلسفي كما يراه فريق العمل، ونقصد 
التضحية في طابعها الديني الذي قد يتطابق 
أحيانا في جميع الديانات التي عرفها الإنسان 
حتى الوثنية منها وهـــي الديانة المتبعة في 

عرف هؤلاء الأسكندنافيين.
لهـــا روحانيتها  الطقوس فـــي ”فايكينغ“ 
المفعمة بتقاليد وعادات بعيدة وقريبة منا في 
الوقت نفســـه. لقد وصلت إلينا عبر المؤثرات 
الجماليـــة،  بمنتهـــى  والســـمعية  البصريـــة 
وحفرت رهبتهـــا في نفوســـنا عميقا. خاصة 
فـــي ما يتعلق بطقوس الموت بطريقة النســـر 
الدامي، التضحية بقرابين للآلهة والاستعداد 
للمعـــارك. متحولـــة إلـــى مـــا يشـــبه العرض 
المســـرحي، مســـتكملة عناصـــره مـــن حدث 

وممثلين وجمهور.

[ قصة سوريالية تمتد على مدار دورة قمرية  [ نور الشريف وعلي حسنين يرحلان في يوم واحد
بعد 25 عاما على ظهور {البحث عن سيد مرزوق}: لا يزال القمع مستمرا

{فايكينغ} مسلسل بإخراج سينمائي عن طقوس الحرب والحب

ــــــم ”البحث عن ســــــيد مرزوق“  ــــــر فيل يعتب
ــــــة متعــــــددة  (1990) مــــــن الأفــــــلام القليل
المســــــتويات في الســــــينما المصرية، التي 
تميل عادة إلى المعالجة الدرامية المباشرة، 
تحسبا لرد فعل جمهور يميل في معظمه، 
إلى ما يمكن تســــــميته بـ“الدراما السهلة“ 
التي تتصارع فيها شخصيات ذات أبعاد 
أحادية واضحة، حــــــول المال أو الملكية أو 

النساء.

تطويع  في  يبرع  الشريف  نــور 
ـــــه حــســب مـــراحـــل تــطــور  أدائ
وصولا  الــبــراءة  من  الشخصية، 

إلى التحرر والإفاقة 

 ◄

نور الشريف قامة فنية لن تتكرر داود عبدالسيد مبدع لدراما متعددة المستويات

اعتـــذرت الفنانة الأردنيـــة ميس حمدان عن بطولـــة فيلم {نعمة}، سينما
وجاء اعتذار ميس بسبب تفرغها حاليا لتصوير دورها في مسلسل 

{أمير الليل} أمام الفنان اللبناني رامي عياش.

تعرضـــت كارينا كابـــور لإصابة في حنجرتها أثـــرت على صوتها، 
حـــين اندمجت في مشـــهد تمثيلي خـــلال تصويـــر فيلمها {كي 

وكا}، وتفاعلت مع دورها أمام أرجون كابور صارخة في وجهه.

انتهـــت النجمـــة منة شـــلبي مؤخرا مـــن تصوير فيلمهـــا الجديد 
{نـــوارة} والذي تـــدور أحداثه في إطار اجتماعي حـــول حياة فتاة 

شعبية تدعى {نوارة}، في الفترة ما قبل وما بعد ثورة 25 يناير.

مسلسل يبرز التناقض البشري تحت سيطرة السياسة

يفتح المسلســــــل الأجنبي المشــــــترك ”فايكينغ“ بأجزائه الثلاثة من تأليف مايكل هيرســــــت 
ــــــد العديد من  وإخــــــراج جون رينيك، المجال واســــــعا أمام مشــــــاهديه، للوقوف طويلا عن

التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تكوّن الفكر الإنساني منذ بدء الخليقة وإلى اليوم.



محمد عمادالدين العبدلاوي

} لم تدم إقامة الفنان المغربي محمد كريش في 
مدينة الـــدار البيضاء، ثم في مدينة المحمدية، 
لأكثر من خمســـة عشـــر عاما لتنسيه مخزون 
ذاكرتـــه البصرية عن مســـقط رأســـه، ومدرج 
طفولتـــه، ومرتع شـــبابه، مدينة فـــاس… التي 
طالـــت بوجودهـــا وأحداثها أعالـــي التاريخ، 
الحسناء المتربعـة، في سهل سايس الخصب، 

على عرش الجمال والعلم.
توالت في رؤاه، منذ حداثة سنه، تقوسات 
أبـــواب المســـاجد، وبنايـــات المدينـــة العتيقة 
وأزقتهـــا وحواريهـــا، وتعلـــق قلبه بأشـــكال 
المقرنصات وزخارف الجبس والزليج، مقترنة 
بروائـــح التوابـــل والعطور وصخب مواســـم 
الأعياد وغبار الأسواق التقليدية، فانبثقت في 

أحلام يقظته أشكالا وألوانا وأنوارا.

لوحة نافذة

ينظـــر كريش إلـــى مدينته، إلـــى بناياتها 
وحواريهـــا مـــن خـــلال التاريـــخ، ينظـــر إلى 
أناســـها فـــلا يراهـــم إلاّ قومـــا راحلـــين، وقد 
يلتقط اليـــوم بكاميراه صورة لدرب من دروب 
المدينة القديمة، تتشـــابك في أعلـــى جدرانها 
وحيطانها خيوط التيلفون وأسلاك الكهرباء، 
وتعلو أسطحها أطباق التقاط البث الفضائي، 
ويكســـو أجســـاد نســـائها وفتياتها لباس لا 
علاقة له ”بالحايك“ المغربي التقليدي الســـاتر 

لكل البدن.
الصـــورة  تلـــك  تلبـــث  لا  ذلـــك  ومـــع 
الفوتوغرافيـــة أن تتحول، تحت نظره الثاقب، 
وعمـــل يـــده المدربة، إلـــى لوحـــة- نافذة يطل 
منها على السنين والأيام الخوالي، فإذا نفس 
المكان يعج بقوم قد رحلوا منذ مئات الســـنين، 
وإذا الجدران والأسطح والبنايات قد تطهرت 
مـــن ضجيج الحاضر وأســـلاكه وآلاتـــه، وإذا 
الأســـوار تعلـــو هاماتها عرائش مـــن نباتات 
خضراء ريانة، أو حمائم تســـتحم تحت أشعة 

الشـــمس، أو ســـماء بهية الزرقة والســـطوع. 
وإذا اللحظـــة المنصرمـــة، العالقة فـــي ذاكرة 
خيالـــه، تعود مـــن الماضي لتُثبّـــت فوق قطعة 
قماش كأنها بصمة من بصمات التاريخ، وإذا 
الســـوق بكل ما فيه من حركة ونشـــاط وغبار، 
وإذا الألوان مضيئة ومشـــعة، تشهد على تلك 

اللحظة من ذلك الماضي.
خلـــف كل لوحة -في زمـــن إبداعها وليس 
في زمن قراءتها- يقف الفنان كأنه شـــاهد من 
المســـتقبل، ينظر، يرى من حيـــث لا يُرى، فلن 
تصادف أبدا في تلك المشـــاهد شـــخصا ينظر 
إليك، إن مشهد اللوحة وقد عبر عقودا وقرونا، 
جـــاء مؤكدا غيابه عن الحاضـــر، بل انفصاله 

عنه.
حتى في لوحاته الوجهيّة (البورتريهات)، 
حـــرص ويحرص الفنان محمـــد كريش في كل 
مـــرة، على اختيـــار نماذج واقعيـــة يرى فيها 
بثاقب نظرته، تلك المســـحة المتشحة بالغياب، 
الموســـومة بأشواق ”إيمانية“، المعبرة عن آلام 

الفقد وآمال الاسترجاع…
فهذا عـــازف يذكـر النـــاس بأوقات مضت 
من خلال هيئته وآلته الموســـيقية ، وذاك شيخ 
بعمامـــة وجلبـــاب ذو وجه يختـــرق بملامحه 
الحاضـــر  الحاضـــر؛  إلـــى  الماضـــي  حجـــب 
المضطرب والملوث، والماضي السعيد والنقي.

في جلســـات الرســـم، رأيته يعمـــل بهدوء 
ويقـــين ودربـــة، مبديا معرفة عميقـــة بالألوان 
وطبقاتهـــا وأطيافهـــا ودرجاتهـــا، مـــا يؤكد 

دراسته المستمرة لها.
لقد ذكرني بأساتذة عصر النهضة العظام، 
نجوم هذا الفن الراقي بلا منازع، في مرســـمه 
الـــذي لا يدخلـــه إلاّ القليـــل من النـــاس، ترى 
بعينـــك عمق الأشـــياء، تتناثر حـــول لوحاته 
وأصباغـــه وفرشـــه، قصاصـــات يـــدوّن فيها 
ملاحظاتـــه عن الألوان والأصباغ والأشـــكال، 
كتب، دفاتر، أقــلام، أوراق، كتـابات، غنى زاخر 

وزخم مبهر.
معظم ”المحترفين“ اليوم، كما أعرف الكثير 
منهم، لا يبذلون أيّ جهد في عالم الألوان، فقد 
ركنـــوا إلى ما تكفلت لهم به الصناعة الحديثة 
من إنتاج الأصباغ والألوان بشكل واسع، كما 
قال لي أحدهم ”لِمَ أتعب نفسي في البحث عن 
لون عن طريق الدراســـة والتجـــارب والتأمل 
والملاحظة، بينما أعرف أنه متوفر وجاهز في 

علبة على رف بائع أدوات الرسم؟“.

وجهة نظـر، ســـؤال منطقي فـــي ما يبدو، 
جواب على شكل ســـؤال! وهذا هو الفرق بين 

من يعرف وهو يرى، وبين من يرى فحسب.

فهم للتاريخ

كان محمـــد كريـــش منـــذ شـــبابه الباكر، 
يتماهـــى مع كبار الفنانـــين ويتمثل تجاربهم، 
حتى عمد إلى محاصرة نفسه في وضع يشبه 
وضع أولئـــك الكبار؛ فلم يستســـلم للأصباغ 
التجاريـــة الجاهــــزة، ولم يعتمـــد عليها، بل 
اســـتخدم الأصباغ الطبيعية ليستخرج منها 
ما يريد، فعل هذا حتى اســـتقام له فهم عميق 
للمزيج ونتاجه، وقد يســـتعمل اليوم الأصباغ 
التجاريـــة، لكن بإدراك عميـــق لماهية الأخلاط 
المولدة لهـــا، وكذلك فعل مع الوســـائط كزيت 
الكتـــان وغيرها مـــن الزيوت وأنـــواع الغراء 

والبرانيق.
وهو لا يســـتخدم القماش العادي الجاهز 
فـــي المحـــلات التجاريـــة، بل ينتقـــي القماش 
والخشب انتقاء؛ واضعا لنفسه معايير خاصة 
وقاســـية، رغم علمه أن هذه المســـألة لا تؤخذ 
بعـــين الاعتبـــار إلاّ نادرا، عنـــد اقتناء اللوحة 

أو قراءتهـــا. أجل، وأنت تقـــف أمام لوحة من 
لوحاتـــه، لـــن يخطر ببالـــك، حتـــى ولو كنت 
مولعـــا، أن كل مكونات تلـــك اللوحة تنظر إلى 
التاريخ، فنوعية القماش والخشب والأصباغ 
والوســـائط، عبارة عن التفاتة واعية وعلمية 
لمســـتقبل اللوحة، والموضوع نفسه عبارة عن 
نظـــرة ذكية وعميقة لأحـــداث غابت عن الأعين 

وراء انصرام الأزمان.
توجهه الرومانسي في الخطاب التشكيلي 
توجه نوستالجي، يحترم الذاكرة الحية للأمة، 
ويرفعها إلى مصاف القدسية من خلال اعتبار 
المســـاجد والصوامع وقباب أضرحة الأولياء 
المحترمـــين في وجدان الشـــعب والأمة، بعيدا 
عن كل خلاف فقهي أو مذهبي، رموزا للقداسة 
الروحيـــة، ولحضور الإيمـــان بالغيب، إضافة 
إلـــى كونها أيقونـــات تميز الهويـــة البصرية 

لثقافة ضاربة في التاريخ.
إنه يعبر عن فهمه لتاريخ الأمة ومستقبلها، 
من خلال اختيـــار الموضوع واصطفاء الألوان 
واختزال الأشـــكال، وكذلك من اعتبار مكونات 
اللوحة من قماش وخشـــب وأصباغ ووسائط 
عناصر مقـــدرة في عملية الإبـــداع، ولا عجب 
فهو يضع لوحاته بعناية خاصة حين يخزنها، 

وينظـــر إليهـــا بإمعان معتزا بهـــا، وكثيرا ما 
يَضِنّ بها ويرفض بيعها لبعض من يحضرون 
عنده للاقتناء، وهو من النادرين الذين يستوي 

عندهم بيع اللوحة من عدمه.
خلف ابتسامته وطيبته وأخلاقه الرفيعة، 
وخلف نجاحه يكمـــن التوتر بمعنـــاه الفني، 
الـــذي يتحوّل فـــي أوقات معينة إلـــى معاناة 
روحيـــة، لا يدركهـــا لدى هذا الفنـــان الأصيل 
إلا مـــن اكتســـب الممارســـة الفنيـــة؛ فكم مرة 
مـــزق القماش المصبوغ ورمـــى به بعيدا؟ وكم 
مرة ابتعد عن مرســـمه واستســـلم للتأمل بعد 
اســـتعصاء فكرة عـــن مطاوعـــة مهاراته؟ وكم 
مرة احتار أمـــام معنى ذهني كيف يحوّله إلى 
خط وشـــكل ولون؟ ويؤكد ذلـــك التوتر أيضا 
الاســـتغراب المتواصـــل فـــي ملاحظاته حول 
الأشياء البسيطة التي يعبر الناس فوقها غير 
عابئين، والحزن الشفيف الذي يأتي مع حلول 
الشـــتاء، ثم العنفوان والألق الـــذي يعود مع 

إشراقة كل يوم صحو جميل.
 وخلـــف كل ذلـــك وأكثر منه، مســـار حياة 
احترافية تعبّر في ظاهرها عن نجاح الأســـتاذ 
المثقـــف القارئ والمتعمق في الفلســـفة والنقد 

والتاريخ والتصوف والفكر الإنساني.

ناهد خزام

} عرض ”العشاء الأخير“ هو من إنتاج ”فرقة 
المســـرحية التي أسسها المخرج أحمد  المعبد“ 
العطار في التســـعينات، بعد تخرجه من قسم 
الإخـــراج بالجامعـــة الأميركية فـــي القاهرة، 
وقامت الفرقـــة منذ تأسيســـها بتقديم ثماني 
مسرحيات، جميعها من تأليف وإخراج أحمد 

العطار.
بـــدأت ”فرقـــة المعبـــد“ كفرقـــة مســـرحية 
مســـتقلة دون أي دعم مالـــي، وكان أول إنتاج 
مســـرحي لهـــا على نحـــو احترافي فـــي عام 
2000، مـــن خلال تقديم مســـرح مصري جديد، 

يتأثر بالســـياق المعاصر للحياة في مصر من 
خلال الشـــكل والمضمون، ويقيم جســـور ربط 
مـــع المؤسســـات الثقافية الدوليـــة التي تهتم 
بحالة الفـــن والإبداع وبدعـــم البرامج الفنية 

والتنموية في مصر.
كمـــا أولت الفرقة اهتمامـــا خاصا بتدعيم 
فريقهـــا الإبداعي بأكمله، فضـــلا عن تركيزها 
الأساســـي على الممثلـــين. وتم تقـــديم عرض 
”العشـــاء الأخير“ في الدورة التاسعة لمهرجان 
”رونكوتر أليشال“ في مدينة مرسيليا بفرنسا، 
كمـــا عرضت للمـــرة الثانية في فرنســـا ضمن 
الدولي  البرنامج الرســـمي لمهرجان ”أفنيون“ 
في شـــهر يوليو الماضي، وبهذا تصبح ”فرقة 

المعبد“ هـــي ثاني فرقة مصرية تقدم عروضها 
ضمن البرنامج الرسمي بمهرجان أفنيون منذ 

تأسيسه من أكثر من 70 عاما.
في مســـرحية ”العشاء الأخير“ نرى أبطال 
العـــرض وهم جالســـون حول طاولـــة الطعام 
الطويلـــة التي تواجـــه الجمهور، فـــي ديكور 
وحيد طوال العرض. تجســـد كل شخصية من 
هذه الشـــخصيات فلســـفتها الذاتية وطريقة 
والمحصلـــة  للأمـــور،  الخاصـــة  اســـتيعابها 
النهائية تكون نسيجا من المحادثات العدمية، 
والكثيـــر من الســـلوكيات الهزلية والتي تبدو 
للجمهـــور -ســـواء كان ذلك مقصـــودا أم لا- 

بمثابة جرعة من الفكاهة والكوميديا.
”العشـــاء الأخير“ تصوير حي لبرجوازية 
مصريـــة تافهـــة، إذ تعتمـــد المســـرحية على 
مناقشـــات فارغة وجوفاء وغير متناسقة، في 

محاولة لتسليط الضوء على أمور تافهة.
ويمثـــل العـــرض جدليـــة لا متناهيـــة من 
الحديـــث والحـــوارات التي لا تهـــدف إلى أيّ 
شيء ســـوى ملء الفراغ بهذه الأحاديث التي 
لا طائـــل منهـــا. ويكشـــف الحـــوار كثيرا من 
التفاصيل، ويفتح جروحا ومشـــكلات، ويظهر 
كيف يمكن لأسرة -تعكس بدورها مجتمعها- 
أن تكون خاوية وغير مجدية، عاكسا من خلال 
هـــذا الحوار المرتبك وغير المجـــدي ما آل إليه 
المجتمـــع ككل، وكيف أصبح مجتمعا لا مباليا 

وعدميا.
والمســـرحية تعكس حالـــة الطبقية والفكر 
القـــديم المتحجـــر غيـــر القابـــل للتغييـــر، أو 

الرافض بمعنى أصحّ لأي تغيير.
فمنذ بداية المســـرحية إلـــى نهايتها ليس 
هنـــاك أي تغييـــر فـــي الحقيقة، ليـــس هناك 
ســـوى تلك الحوارات العبثية التافهة التي لا 
تفضي إلى شيء. فالحياة بالنسبة إلى هؤلاء 
الأشـــخاص هي حياة فارغة ليس بها شـــيء 
ذو قيمـــة، كما أن علاقتهـــم بالخدم هي علاقة 
السيد بالعبد، حتى الحوار في ما بينهم ليس 
له معنى حقيقي. هذا النمط من العائلات يبدو 
من الخارج متماســـكا، لكنه في الحقيقة مفكك 

وهش إلى أبعد مدى.
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ما بين الاقتراب والتباعد، والحلم واليقظة، والعقل والحس، والوضوح والغموض، تتداخل 
ــــــى وتتحوّل وتتقاطع، تدخــــــل بوتقة الروح حيث  ــــــوع، وتظهر وتختفي، وتتوال الرؤى وتتن
جَل كالأفكار وليدة  ــــــم تحَْ تنصهــــــر تحت ثقل التأمل والتفكــــــر والتخيل برهة من الزمن، ث
اللحظة، لتتحوّل في النهاية إلى رؤيا تتجلى أشــــــكالا وألوانا، هكذا تتحوّل الأشــــــياء بين 

يدي الفنان المغربي محمد كريش وليد مدينة فاس سنة 1954.

منوعات
محمد كريش يرسم ملامح مغربية تخترق حجب الماضي إلى الحاضر

انتهـــت الفنانـــة المصريـــة حوريـــة فرغلـــي مؤخـــرا مـــن تصوير 
مشاهدها في مسلسلها الجديد {ساحرة الجنوب}، حيث تجسد 

فرغلي ضمن أحداثه دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة.

قـــررت النجمة اللبنانية كارول ســـماحة إطـــلاق ألبومها الجديد، 
بعـــد أن تضع مولودها الأول وتطمئن على ســـلامته وســـلامتها، 

حيث لم يبق للنجمة سوى أسابيع قليلة لتصبح أما.

تســـتعد الفنانة المصرية إيمان العاصي خـــلال الأيام القليلة 
القادمة للبدء في تصوير مسلســـلها الجديد المتكون من 60 

حلقة {حب لا يموت}، وهو من النوع الاجتماعي الرومانسي.

محمد كريش: 
اللوحة عندي نظرة عميقة 

لأحداث غابت عن الأعين 
وراء انصرام الأزمان

علاءالدين العالم

} أربعة أعوام مضت على التغيير الذي نشده 
المجتمـــع الســـوري، رغم اختـــلاف توصيفات 
الحدث، لكن المؤكد أن التغيير طال كل شـــيء. 
المجتمع السوري غدا كالعهن المنفوش، سئلت 
جذوره، ذرى غبار التآلف والوداد عنه، وقيمه 

تقلب على نار الصراع كل يوم.
الفـــن هو الآخـــر يربـــض منتظـــرا نهاية 
الغيبوبة، غدا، بعد النهاية، ستكتمل الصورة، 
سيظهر الخراب وكأنه رماد مارد وطئت قدماه 
الأرض لسنوات عديدة قبل أن يحرقه الانتماء. 
حينها ســـيغدو اليوم تاريخا تعبت منه اللغة 
شـــعرا ونثـــرا، أقاصيـــص وروايات، ترســـم 

ملامح سرديتنا الكبرى.
لأنـــه حبيـــس الآن، يجد المســـرح نفســـه 
مضطـــرا لتتبع الحرب صـــورة إثر أخرى.. .لا 
تكتمـــل الصورة في المســـرح، ولـــو كان كذلك 
لانتهـــى منذ أن بدأ. الاكتمـــال هدف المؤرخين 
حينما يـــروون حقيقتهم في مـــا جرى الأمس 

(هناك). المســـرح لا يســـعه انتظـــار النهاية.. 
للنهاية مسرحها ولنا اليوم الدراما خاصتنا.

رتابة الواقع الســـوري قبيل 2011، فسحت 
للدرامـــا التلفزيونيـــة أن تدّعي أنهـــا تمثلنا 
دراميـــا، انفجـــر المجتمع، اســـتحال ذلك الكل 

الرتيب شظايا تزداد انتشارا كل يوم.
في الوقت الـــذي تعاظمت فيه الســـلطات 
السياســـية بدلا من أن تهوي. يسعى الشباب 
الســـوري إلى انتصارات على ســـلطات أشـــدّ 
رمزية، وأكثر إيلاما ربما… منها ســـلطة الفن؛ 
يجب أن يكـــون الفن هكـــذا، لا يجب أن يكون 

الفن هكذا.
حدود ســـلطوية بدأ أبو الفنون في سوريا 
يســـائلها: (لا يجـــب شـــيء، لا أحـــد يمتلـــك 
الحقيقة..) يهمس شبابه الذي مازال في طوره 
الأول في عمـــر الإجابة. بنصوص مســـرحية 
قليلـــة تحاول الإجابـــة على أســـئلة معنى ما 
يجري، وعروض مسرحية تسعى إلى تحطيم 
أشـــكال المســـرح الســـوري الســـابق، وتقديم 

أجوبة الآن وهنا.

بعد مشــــــاركتها الناجحة في الدورة الـ69 لمهرجان أفنيون الدولي بفرنســــــا، قدمت ”فرقة 
المعبد“ المســــــرحية عرض ”العشــــــاء الأخير“ في القاهرة هذه المرة، وحســــــب ميول أحمد 
العطار مخرج وكاتب العرض، فقد تمّ تســــــليط الضــــــوء فيها تحديدا على عبثية العلاقات 
الأســــــرية والمجتمعية في إطار الحياة المعاصرة، دون الإغراق في المبالغة أو نية وضعها 

في قالب كوميدي.

جرعة من الفكاهة والكوميديا دون الإغراق في المبالغة

المسرح السوري يسعى إلى المدنية في زمن العسكرة

لوحات كريش توجه نوستالجي يحترم الذاكرة الحية للأمة



} أنقــرة - قـــرر الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إطلاق قنـــاة تليفزيونية من القصر 
الرئاســـي (القصـــر الأبيـــض) في أنقـــرة قبل 
الانتخابـــات المبكـــرة التي ســـتجرى في أول 
نوفمبـــر المقبل لبـــث لقاءاتـــه وخطاباته على 

مدار الساعة.
ومـــن المقرر أن تتم تغطية مصاريف القناة 
التلفزيونية التي ســـتبثّ على الهواء مباشرة 
من قصر رئاســـة الجمهورية الـــذي بات رمزا 
للإســـراف والترف باحتوائه على 1150 غرفة- 
من ميزانية صندوق الدعم الضمني المخصص 
لمصروفات الدولة وهيئـــة الإذاعة والتلفزيون 

.(TRT) الرسميّة

ومن المنتظـــر أن ينطلق بـــث القناة خلال 
فترة أقصاها شـــهر. وذكـــرت بعض الصحف 
ووســـائل الإعلام في وقت ســـابق أنه ســـيتم 
شـــراء 30 سيارة بث مباشـــر لاستخدامها في 
هذه القناة الجديدة، زاعمة أن ســـعر السيارة 

الواحدة يقدر بقيمة 300 ألف دولار.
ولفتت إلى أن السيارات التي قِيل إنه سيتم 
شـــراؤها عبر هيئة الدفاع المدني ستُســـتخدم 
من أجل نقل بث مباشـــر للقاءات الجماهيرية 
التـــي يعقدها أردوغـــان والاجتماعـــات التي 

ينظمها مع عمد المدن والبلدات.
من جانـــب آخر، ذكـــرت  صحيفة ”طرف“ 
التركية أن اســـتعدادات تجـــري من جانب كل 

مـــن الرئيـــس التركي رجـــب طيـــب أردوغان 
وحـــزب العدالة والتنمية الحاكم لإطلاق حملة 
إعلامية جديدة للتشـــويه والتضليل تستهدف 
المعارضين له وللحزب تزامنا مع الانتخابات

وذكرت الصحيفة أن صناع القرار يجرون 
حاليا استعدادت لعمليات خلق صورة خادعة 
تســـتهدف العديد من فئات المجتمع إلى جانب 
الصحف ووســـائل الإعـــلام المعارضة لكل من 

الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة.
وأضافـــت أن حزب العدالة والتنمية، الذي 
ضاقت به الســـبل، عاد مـــرة أخرى ليتخذ من 
عمليات التشـــويه التي يشـــنها علـــى الفئات 

المعارضة واقيا له.

وأوضحـــت أن فريقا ســـريا يعمل لصالح 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة لإيصـــال رســـالة 
للناخبـــين قبـــل الانتخابـــات المبكـــرة المزمع 
إجراؤها في الأول مـــن نوفمبر المقبل مفادها 
أنـــه ”ما زالت القوة في قبضة يدي أنا“، حيث 
أعـــاد فتـــح الملف الـــذي يقضي باعتقـــال 200 

معارض بينهم صحفيون وكتّاب.
هذا إلى جانب التفتيش في بعض الملفات 
بحق مســـؤولين تابعين لأحزاب المعارضة، إلا 
أن رئيـــس الوزراء أحمـــد داود أوغلو وبعض 
صناع القرار فـــي العدالة والتنمية يعارضون 
هذه الفكـــرة بقولهم ”لا نســـتطيع إقناع أحد 

بمشروعية هذه العمليات“.

} القاهرة - تشــــهد مصر منذ ثورة 25 يناير 
2011 تراجعا ملفتا في توزيع الصحف الورقية 
مقابل انتشــــار متزايد للصحف الإلكترونية، 
علــــى وقع الــــدور الكبير الذي لعبته الشــــبكة 

العنكبوتية في تأجيج الثورة.
المقارنة تبــــدو ظالمة للصحــــف الورقية 
فــــي مصر التي كانت أول دولة عربية تشــــهد 
صــــدور صحيفة يوميــــة مطبوعة فــــي الربع 
الأخيــــر من القرن التاســــع عشــــر، حيث توفر 
الصحافة الإلكترونية كمــــا هائلا من الأخبار 
والمعلومــــات علــــى مدار الســــاعة، دون تقيد 

بمساحات للصفحات أو مواعيد للطباعة.
اهتمام الشــــباب الذين يمثلــــون ثلث عدد 
سكان مصر بالصحافة الإلكترونية، واعتماد 
أغلب البرامج التلفزيونية بشكل كبير على ما 
تبثه هذه المواقع من أخبار وأحداث، ساهما 
بدورهمــــا في تكريــــس الواقــــع الجديد الذي 
تراجعت فيه الصحــــف المطبوعة إلى المركز 
الثاني مفســــحة الصدارة لـ“صحــــف النت“، 
التي تمكنت من إنشــــاء مشهد إعلامي جديد، 
يواكــــب الأحداث بدقــــة، وأصبــــح المحتوى 
الإخباري أكثر ســــرعة في الانتشــــار، مقارنة 

بتراجع توزيع الصحف الورقية.
كان أحــــدث مشــــاهد هزيمــــة الصحافــــة 
الورقية أمــــام نظيرتها الإلكترونية قرار ملاك 
جريدة التحرير المســــتقلة بإغلاق الصحيفة 
الإلكترونــــي  بالموقــــع  والاكتفــــاء  الورقيــــة، 
مع تطويــــره ودعمه ليكون منافســــا للمواقع 
الكبــــرى، مبررين الخطــــوة التي مثلت صدمة 
للوســــط الصحفي المصــــري بتدهور الوضع 
شــــراء  عــــن  القــــارئ  وعــــزوف  الاقتصــــادي 
الصحيفـة، وتعرضها لخســــائر مادية فادحة 

استدعت جدولة الديـون. 
أكمل قرطــــام رئيس مجلس إدارة صحيفة 
التحرير، قال لـ“العرب“ إن المستقبل يؤكد أن 

الصحافة الإلكترونية ستنتصر على الصحافة 
التقليدية، ولدينا مؤشــــرات تشير إلى عزوف 
القــــارئ عــــن الاهتمــــام بالصحافــــة الورقية، 
ويكفي أن الشــــباب لا يهتم بالصحف، وصار 
الاتجاه العام للحصول علــــى المعلومات من 

خلال الصحافة الإلكترونية.
ازدهــــار صحافــــة الإنترنــــت فتح شــــهية 
الكثيريــــن لمزيد من المواقــــع التي لم تقتصر 
فقط على الصحافة الإخبارية، وإنما أصبحت 
أكثــــر تخصصية، فقد أعلنت مؤسســــة اليوم 
الســــابع، عن إطلاق موقــــع إلكتروني جديد، 
بمواصفــــات عاليــــة، يحمــــل اســــم ”الدولة“، 
ويختص بمتابعــــة أداء الحكومة في مختلف 
القطاعــــات على مــــدار الســــاعة، ويلعب دور 
المتحــــدث الرســــمي لمصــــر بالتنســــيق مع 
المتحدثين الرســــميين في مختلف الوزارات 

والهيئات والمؤسسات.
كما تم الإعلان عن موقع ”برلماني“، ليكون 
وكالــــة أنبــــاء متخصصة في أخبــــار مجلس 
النــــواب المقبل، من خلال تغطية الجلســــات 
واللجــــان، والاســــتجوابات لحظــــة بلحظــــة، 
إضافــــة إلى تحليــــلات ودراســــات يومية في 

مجال التشريع ومراجعة القوانين الحالية.
كذلــــك كان لافتــــا توجه الإعلامــــي مجدي 
الجلاد رئيس تحرير صحيفة ”الوطن“ سابقا، 
لإطلاق موقع إلكتروني ينافس من خلاله باقي 
المواقــــع الإخبارية، بعدما فضل البدء به قبل 
إصدار الصحيفــــة الورقية، وهــــو ما اعتبره 
البعض إشــــارة إلــــى تنامي قيمــــة الصحافة 

الإلكترونية لدى صناع الإعلام والقارئ.
من هنا يقول ناجي بيومي أستاذ الإعلام، 
إن الصحافــــة الورقيــــة تواجه أزمــــة وجود، 
وربمــــا تنقرض فــــي الســــنوات المقبلة، رغم 
أهميتهــــا في أي مجتمع، لكــــن الأزمة الفعلية 
التــــي تواجه الصحافــــة الورقيــــة تتمثل في 
الخســــائر المادية وتراجع عائــــد الإعلانات، 
مقابــــل نمو الصحافـــــة الإلكترونيـة بشــــكـل 
كبير، وســــرعة انتشار المعلومات، ووصولها 
إلــــى أكبر شــــريحة ممكنــــة محليــــا وإقليميا 
ودوليــــا في أقل وقــــت، وبأقل تكلفــــة، إضافة 
إلــــى انتشــــار الهواتــــف المحمولــــة المزودة 
بالإنترنت، وهو ما أتاح الاطلاع على الأخبار 

دون عناء، أو تكلفة شراء الصحيفة في أوقات 
محددة.

فــــي  التوســــع  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الصحافــــة الإلكترونية طبيعــــي جدا، خاصة 
وأن الشــــباب يتابعــــون الأحداث السياســــية 
ولا  للدولــــة،  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
ينتظــــرون الصحافــــة التقليديــــة، التــــي في 
الغالب لا تغطي الأحداث بشكل كامل، وترتبط 

بعدد صفحات معينة لنشر أخبار محددة.
يرصد بيومي ســــببا آخر لزيادة شــــعبية 
الصحافة الإلكترونية وهو انتشــــار ”صحافة 
المواطن“، التي بدأت تتوســــع فــــي المواقع 
الإخباريــــة، ليصبــــح القارئ نفســــه صحفيا 
ويتــــاح لــــه نشــــر الصــــور ومقاطــــع الفيديو 
التي يرســــلها إلى الموقع، فضلا عن تجاوب 
المســــؤولين بالدولة بشكل سريع مع ما تبثه 

هذه المواقع من أحداث ومشكلات وتتجاوب 
معها إدراكا من المسؤولين بأهمية هذا النوع 

من الصحافة لدى الجمهور.
لكــــن ازدهــــار الصحافــــة الإلكترونية في 
مصر لم يواكبه اهتمام بالكثير من تفاصيلها، 
فلا يزال أغلب الصحفيين العاملين فيها غير 
معتــــرف بهم مــــن نقابة الصحفييــــن، ما دفع 
بعضهم إلى إنشــــاء نقابــــات موازية لم تحظ 
باعتراف رسمي، بهدف خلق كيانات تحميهم 
مــــن تعســــف إدارات المواقع والمؤسســــات 
الصحفية، وتساعدهم في المطالبة بالحقوق 
الوظيفيــــة مثــــل التأميــــن والراتــــب المنتظم 
والمعاشــــات، وغيرهــــا مــــن الحقــــوق التــــي 
يتحصل عليها زملاؤهم بالصحف التقليدية.

كذلك تســــبب غياب الرقابة على الصحافة 
الإلكترونية، في وقــــوع أغلبها في العديد من 

حالات الانفــــلات المهني، من خلال بث أخبار 
مجهولة.

اعترف الدســــتور المصري في 2013 لأول 
مــــرة بالصحافــــة الإلكترونيــــة، إذ أقر إضافة 
الصحافــــة الإلكترونيــــة في المــــادة الـ70 من 
الدســــتور، حيــــث فرقت بين ثــــلاث مهن، هي 
الصحافــــة، والإعــــلام المرئــــي والمســــموع، 

والصحافة الإلكترونية.
غيــــر أن مصــــادر داخــــل مجلــــس نقابــــة 
الصحفيين كشفت لـ ”العرب“ أن عدم اعتراف 
النقابــــة بالصحفــــي الإلكتروني ســــببه عدم 
توافــــر الموارد، حيث أن ضــــم ما يقارب الـ10 
آلاف صحفــــي إلكتروني إلــــى النقابة يحتاج 
إلــــى 15 مليون جنيه (مليون و920 ألف دولار) 
تصرف لهم في صورة بدل التكنولوجيا الذي 

يحصل عليه أعضاء النقابة.
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ميديا
[ صحافة المواطن جديد المصريين للتشهير بالمسؤولين المقصرين [ غياب الالتزام المهني أبرز مشاكل صحافة الإنترنت

الصحافة الإلكترونية تطيح بالورقية في مصر

الصحافة الورقية تواجه أزمة وجود في مصر وربما تنقرض في السنوات المقبلة

الســــــرعة والكثافة والتفاعــــــل وتعلق الشــــــباب بالإنترنت، عوامل رجحــــــت الكفة لصالح 
الصحف الإلكترونية، رغم أخطائها، على حساب الصحافة الورقية التي تشهد تراجعا.

أردوغان يطلق قناة خاصة بخطاباته تبث على مدار الساعة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قررت  محكمة مصرية، حجز 
الدعوى القضائية المقامة من رئيس 
قناة الفراعين، توفيق عكاشة، التي 

يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس 
الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الإعلام 
المرئي والمسموع باتحاد الصناعات.

◄ أفرجت السلطات الأمنية 
الإيرانية، الخميس، عن الصحفي 

والناشط المعارض سعيد متين بور، 
الذي ينتمي إلى القومية الآذرية التي 

تعيش في غرب البلاد، حسب ما 
ذكرت وكالة أنباء هرانا الحقوقية.

◄ منح الرئيس البولندي اندرتسي 
دودا، وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني 

محمود خليفة، وسام استحقاق 
الفارس من أجل الجمهورية، وذلك 

تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات 
الفلسطينية البولندية.

◄ أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية 
بمصر بإحالة ١٥ متهما من قيادات 

الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة 
والتلفزيون المصري إلى المحاكمة 

التأديبية، بعد التحقيقات في واقعه 
انقطاع التيار الكهربائي في مبنى 

الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

◄ أعلنت وسائل الإعلام الحكومية 
الصينية، أن الشرطة استدعت ١١ 

شخصا، أحدهم صحفي في الشؤون 
الاقتصادية، في إطار تحقيق في 

عمليات غير قانونية بأسواق المال.

◄ تستعد المغنية السورية أصالة 
نصري في بيروت حالياً لتصوير 

أولى حلقات برنامجها «محمد عبده 
وفنان العرب» الذي سيعرض قريباً 
على قناة «دبي»، ويشارك في لجنة 

تحكيمه السعودي محمد عبده 
والملحن وليد الفايد.

باختصار

«هناك إرادة لتطوير مختلف ستعيشـــه القنـــوات التلفزيونية 

الســـعودية، والمســـتقبل ســـيثبت ذلك، ووزير الإعـــلام عادل 

الطريفي مهتم بالشباب السعودي والاستثمار فيه».

 جاسر الجاسر 
مدير قناة الإخبارية السعودية

«لابـــد من التفريق بين حرية الإعـــلام والفوضى التي يحاول البعض 

تســـويقها على أنها حريـــة، يجب أن تكون عـــين المجتمع وضميره 

المراقب على مختلف السلطات». 

محمد المومني 
وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن

«يؤدي غيـــاب الإســـتراتيجية الإعلامية العربيـــة لقضية الإرهاب 

إلى عدة مغالطات وإلى حجم كبير من التشـــويه والتزييف، سواء 

للإسلام أو للعرب بصفة عامة». 

  محمد قيراط 
أكاديمي جزائري

بدأت  التي   {صحافة المواطن} 

الإخبارية،  المواقع  في  تتوسع 

الــصــحــافــة  شــعــبــيــة  زادت 

الإلكترونية

◄

{وهم التمييز}.. الدافع الجديد لقتل الصحفيين
واشــنطن - أعلنـــت شـــرطة فرجينيـــا أن   {
المســـلح الذي قتـــل صحفيين توفـــي متأثرا 

بجروحه بعد أن أطلق النار على نفسه.
وقالت مصادر متطابقة إن المسلح فيستر 
فلاناجان، الـــذي كان يعمل في محطة ”دبليو.

بولايـــة فرجينيا تحت اســـم  دي.بي.جيـــه 7“ 
برايـــس ويليامـــز، وفصل منها قبـــل عامين، 
أطلـــق النار  من مســـافة قريبة على الصحفية 
أليســـون باركر  في قناة ”دبليو دي بي جاي“ 
(24 عامـــا) والمصور التلفزيونـــي آدام وورد 
(27 عاما) أثناء إجراء باركر مقابلة تلفزيونية 
على الهواء مباشـــرة. وقام المسلح بتصوير 
هجومه وبث المشـــاهد على شبكات التواصل 

الاجتماعي حذفت لاحقا.
وتلقـــت شـــبكة ”إيـــه بـــي ســـي نيـــوز“ 
التلفزيونية الأميركية بيانا طويلا أرسله منفذ 
عملية إطلاق النار برر فيه جريمته بـ“معاناته 

من العنصرية والعداء ضد المثليين“.
وعبر فيســـتر لـــي فلاناغـــن (41 عاما) عن 
إحباطه كرجل أسود مثلي الجنس وعن غضبه 

بعد حادثة إطلاق النار في تشارلستون.
وأوضحت ”إيه بي ســـي نيوز“ أنها تلقت 
على عملية  الفاكس ”بعـــد حوالي ســـاعتين“ 

إطلاق النار التي أودت بحياة الصحفيين.
ويؤكد كاتب البيان أن إحساســـه بالتمييز 
اقترن بغضب شـــديد بعد مجزرة تشارلستون 

في يونيو الماضي.

وكتـــب ”مـــا جعلنـــي أفقـــد صوابـــي هو 
المجزرة في الكنيســـة“ حيـــن قام ديلان روف 
المناصر لعقيدة تفوق العرق الأبيض بإطلاق 
النار فـــي 17 يونيو داخل كنيســـة عمانوئيل 
التاريخية في تشارلســـتون ما أسفر عن مقتل 
تسعة مصلين سود، في أسوأ مجزرة عنصرية 

في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
وكان المدير العـــام للمحطة جيف ماركس 
قد قال إنه تم فصـــل ويليامز من المحطة قبل 
عاميـــن وتقـــدم بشـــكاوى لا أســـاس لها ضد 
زمـــلاء آخرين مـــن الموظفين. وقـــال ”عندما 
ترســـل أشـــخاصا إلى مناطق الحـــرب وإلى 
أوضاع خطرة وإلى أعمال شـــغب تقلق بشأن 
سلامتهم، ولكن عندما ترسل أشخاصا لإعداد 
تقرير عن السياحة كيف لنا أن نتوقع أن أمرا 

كهذا ممكن أن يحدث؟“.
ويقع مقـــر قنـــاة دبليو دي بـــي جاي في 

مدينة روانوك جنوب فيرجينيا.
وأدانت لجنـــة حمايـــة الصحفيين حادث 
إطلاق النار، مشـــيرة بالقـــول ”نعرف حقا أن 
الصحافة مهنة تكتنفها المخاطر في أي مكان 

في العالم“.
وأدانـــت منظمة إيمبليم كامبين الصحفية 
التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الأربعاء مقتل 
الصحفييـــن الأميركيين. وقالـــت المنظمة في 
بيان لها إنه ينبغي على مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة أن يدين مرتكبي الواقعة 

وأن يعـــزز من حماية الصحفيين المدنيين في 
جلسته المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل.

وحســـب إحصاءات المنظمة، فإن أكثر من 
90 صحفيا حـــول العالم لقـــوا مصرعهم منذ 

يناير من العام الجاري.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن منظمـــة إيمبليم 
كامبين التي تأسست في عام 2004، ترمي إلى 

تعزيز الحماية القانونيـــة والأمن للصحفيين 
في مناطق النزاعات والاضطرابات المدنية.

وأعلـــن البيـــت الأبيض أن حـــادث إطلاق 
النار يوضـــح الزيادة الشـــديدة في انتشـــار 
العنـــف باســـتخدام الأســـلحة فـــي الولايات 
المتحـــدة، وأنه يجـــب اتخاذ خطـــوات نحو 

تشديد قوانين الأسلحة.

الصحفي المطرود قتل الصحفيين بسبب {عنصريتهما} ضده 



} الرياض - أثارت تبرئة ”رجل الدين“ فيحان 
الغامـــدي من تهمة قتل ابنته بتعلة الإســـراف 

في التأديب غضبا واسعا على تويتر.
يشـــار إلى أن الطفلة لمـــى كانت تعاني من 
نزيف حاد تحت غشـــاء الدمـــاغ، مع كدمة في 
الدماغ، ونزيف تحـــت العنكبوتية إثر إصابة 
شـــديدة في الرأس، وكســـر في الفقرة الرابعة 
من الفقرات القطنية في منطقة الظهر، وكســـر 
في الساعد الأيســـر، وحروق وكدمات متفرقة 

بجميع أنحاء الجسم، سببها لها والدها.
وضمن عدة هاشتاغات على غرار الإسراف 
في التأديب وفيحـــان الغامدي انتقد مغردون 

حكم الاستئناف، مطالبين بإعادة محاكمته.
وكتب معلـــق ”الإســـراف_في_التأديب 
تهمة ســـتكون أضحوكـــة تاريخيـــة تتناقلها 
الاجيال“. وكتبت ناشطة على تويتر ”تستطيع 
أن تـــؤدب أطفالك بالقتل، لكـــن عليك أن تأخذ 
باحتـــراز ضروري واحد وهو: – اللحية! هنا.. 
ستجد من يُسمي جريمتك.. #الإسراف_في_

التأديب”.
واعتبر مغـــرد ”الخبر صدمة ووصمة عار 
فـــي جبين القضاء، طالمـــا القضاء مرتبط بزي 
معين وشـــكل معين للقاضي سيبقى بلا نزاهة 
ولا عدالـــة“. وكتـــب آخر ”العدل هو الســـبب 

الأول في شعور المواطنين بالأمن والأمان“.
وقـــال معلـــق ”بالأمـــس يغتصـــب ’ابنته‘ 
ويعذبهـــا حتـــى المـــوت، واليوم هـــو الداعية 

الشيخ المقتدى به! تخلف”.
وسخر مغرد ”لو تمت إدانة المطوع فسوف 
يستغلها الليبراليون ويأخذونها علينا. لذلك 

يجب أن نخرجه براءة درءا للفتنة“.
وقال معلق ”الآن عادي تمزح مع صديق لك 
وتدهســـه وإذا ذهبت للقاضي قل له فقط:  من 

طرف فيحان قضيتي إسراف بالدهس“.
وكتب مغـــرد ”فـــي عبارتي لا يُقتـــلُ والدٌ 

بولده وأنت ومالك لأبيك يكمن بيت الداء”.
فيما قال آخر ”الإسراف_في_التأديب لا 
يشبه هذه العبارة سوى عبارة ،، #استخدام_

القوة_المفرطة في قمع المتظاهرين“.
وتســـاءلت مغـــردة ”بمـــا أن العدالـــة قد 
دُفنت مع الضحية، الســـؤال الآن هل لـفيحان 
الغامـــدي بنـــات أخريات تحـــت ’ولايته‘ وهل 

سيُتركن لمصير الموت”.
واعتبر مغردون  أن الإســـراف في التأديب 

قتل حسب الضوابط الشرعية السعودية.
واعتبر عبدالله العلَمي غصون مكة، وريم 
الخبر، وهالة نجران، وجواهر عسير، وفاطمة 
شـــرورة، وتالا ينبـــع، ولمى الريـــاض صفحة 
سوداء في تاريخنا، في إشارة إلى فتيات أثار 

مقتلهن جدلا على الشبكات الاجتماعية.
وقالـــت ناشـــطة ”بعيـــدا عـــن الادعاءات 
#الإســـراف_في_التأديب  قضيـــة  الزائفـــة 
تكشف حقيقة مناهضة العنف الأسري وواقع 
جميـــع المؤسســـات المعنية بحقوق الإنســـان 
وحماية الأطفـــال“، مؤكدة ”المعاهدات الدولية 

الموقعة لحماية لا تساوي قيمة الحبر“.

} الرقــة (ســوريا) – قـــال مصـــدر أميركـــي، 
الأربعـــاء، إن ضربـــة نفذتها طائـــرة أميركية 
دون طيار في سوريا، قتلت متسللا إلكترونيا 
”هاكر“ بريطانيـــا، قال مســـؤولون أميركيون 
وأوروبيون إنه أصبح خبيرا إلكترونيا بارزا 

لتنظيم الدولة الإسلامية، داعش، في سوريا.
وقـــال المصـــدر إن وزارة الدفاع الأميركية، 
ضالعة علـــى الأرجح في الضربـــة التي قتلت 
المتســـلل البريطاني، جنيد حســـين، الذي كان 

يقيم في السابق في برمنغهام في إنكلترا.
وجاء فـــي تقرير على موقع ســـي.إس.أو. 
أون لايـــن، أن الضربـــة الجويـــة التـــي نفذت 
بطائـــرة دون طيـــار وقعت يـــوم الثلاثاء قرب 

مدينة الرقة السورية.
وكانت مصادر حكومية أميركية وأوروبية، 
قالت لـ“رويترز“، في وقت سابق من هذا العام 
إنهـــا تعتقـــد أن حســـين، هو زعيم ما ســـمي 
”الخلافـــة الإلكترونية“، وهي جماعة للقرصنة 

الإلكترونية.
وجنيـــد الحســـين أو كمـــا يلقـــب نفســـه 
أبوحســـين البريطاني، من أصول باكستانية، 
وهـــو شـــاب عشـــريني ينحـــدر مـــن مدينـــة 
برمنغهـــام البريطانيـــة كان أديـــن من جانب 
محكمـــة بريطانية العام ٢٠١٢،   حين كان يبلغ 
من العمر ١٨ عاما بنشر بيانات دفتر العناوين 
الخاصـــة بتوني بليـــر، وكان حســـين، وقتها 

.TeamPoison عضوا في مجموعة
وطبقا لتقارير بريطانية آنذاك، فإن حسين 
قام بســـرقة عناوين البريد الإلكتروني وأرقام 
الهواتف الخاصـــة لرئيس الوزراء البريطاني 
الســـابق وزوجتـــه وأختـــه، بالإضافة لجهات 
أخرى فـــي مجلـــس العمـــوم البريطاني. كما 
تمت إدانة حسين بنشر دفتر العناوين والقيام 
بمكالمات مزعجة للخط الساخن لمركز مكافحة 

الإرهاب البريطاني.
ولـــم تكن كلمات جنيـــد مجرد حروف على 
موقع تويتر، بل كانت بمثابة رســـائل موجهة 
لعناصـــر داعش حـــول العالم لتلقـــي الأوامر  

والتحرك باتجاه الأهداف المطلوبة منهم، ولم 
يقتصر عملها على إرســـال الرســـائل المشفرة 
فقط، بـــل يعتبر من أكبر ممولـــي التنظيم عن 
طريـــق عمليات الاختـــراق لحســـابات بنكية 
لمشـــاهير حول العالم وســـحب الأمـــوال منها 

لصالح التنظيم.
ويقول خبـــراء إن مقتل جنيد قد يؤثرعلى 
الدعاية الداعشـــية، لكنهم يضيفون أن الكلام 
عـــن هـــذا الأمر ســـابق لأوانـــه لأن التنظيم لا 

يكشف كل أوراقه.
ونشـــر جنيد في الســـابق عـــدة تغريدات 
ســـبقت تنفيذ العمليات فـــي أوروبا وأميركا، 
ليتبناها بعد حدوثها بدقائق ويعلن مسؤولية 
التنظيم عنها كما حدث في ٣ مايو عند الهجوم 

على معرض للرسوم في تكساس.
 وكشـــفت صحيفة الإندبندنت البريطانية 
أن أبوحســـين البريطاني، هو المسؤول بشكل 
أساســـي عن نشـــر أفـــكار داعش فـــي موطنه 
بريطانيا وفي كافة الـــدول الغربية، من خلال 
نشـــر الشـــعارات الجهاديـــة باســـتمرار على 
شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
قائلا ”يوما ما ســـترفرف رايـــة التوحيد فوق 

شارع داونينغ وفوق البيت الأبيض“.
ولم تقتصر مهمة جنيد بنشـــر فكر داعش 
فـــي المجتمع الغربي وحســـب، بـــل أوكلت له 
مهمة تدريب جيش إلكتروني من داعش لينفذ 
مهـــام جنيد ويوســـع من نشـــاط التنظيم في 
فضاء الإنترنت وكسب موارد جديدة للتنظيم، 
فكانت أول الـــدروس المعطاة من قبله لمتدربيه 

الحســـابين الرسميين للقيادة المركزية للجيش 
الأميركي على تويتر ويوتيوب في يناير ٢٠١٥.
ونشـــر المخترقون تغريدات على الصفحة 
الرســـمية على تويتر باللغـــة الإنكليزية تعلن 
مسؤولية ما أســـموه بـ“الخلافة الإلكترونية“ 
عن عملية الاختراق وتوجهوا برســـائل وعيد 
للجنود الأميركان، كما نشـــروا على الصفحة 
قائمة تبدو لأســـماء قيادات عسكرية أميركية 

تشمل أيضا بيانات خاصة بهم.
ولا يعـــرف مـــا مـــدى اســـتعداد المتدربين 

الجدد لخلافة حسين افتراضيا.
ويشـــار إلى أن تقريرا بريطانيا كشف في 
١٥ أغســـطس الحالي عن تورط جنيد حســـين 
وزوجتـــه المغنيـــة البريطانيـــة ســـالي جونز 
بوضع أربع قواعد جوية عســـكرية بريطانية 
ضمن قائمة الهجمـــات الفردية لتنظيم داعش 
التي تسمى ”الذئب المنفرد“ ومن بينها إثنتان 

تديرهما القوات الجوية الأميركية.
  وتحرض القائمة، حسب تقرير لصحيفة 
صنـــداي تايمز عناصر التنظيـــم والمتعاطفين 
على  معه على شـــن هجمات ”الذئـــب المنفرد“ 
القواعد البريطانيـــة، على غرار الهجوم الذي 
اســـتهدف لي ريغبي خارج معســـكر للجيش 

البريطاني جنوب لندن قبل عامين.
 وأضـــاف تقريـــر الصحيفـــة أن هناك ١٢ 
فردا يعملون أو عملوا سابقا في هذه القواعد 
على قائمة المســـتهدفين التي تضم مســـؤولين 
ديبلوماســـيين وعسكريين، حســـب المعلومات 

التي تم تسريبها للإعلام في وقت سابق.

 وعرف عن جنيد قدرتـــه العالية بالتخفي 
وتغيير مواقعـــه والهرب من طيران التحالف. 
فـــكان يتنقل بحذر مســـتخدما أربع ســـيارات 
متشابهة تذهب كل منها باتجاه وربما لا يكون 
علـــى متنها، ولم يكن جنيد يقضي ٦ ســـاعات 
متواصلة في مكان واحد ويعمد لتغيير أماكنه 
كثيـــرا ومعظم الأماكن التـــي كان يرتادها هي 

سراديب تحت الأرض.
كل هـــذه الاحتياطـــات لـــم تســـاعد جنيد 
بالبقـــاء علـــى قيد الحيـــاة ومواصلـــة تقديم 
الخدمـــات للتنظيـــم، فقتـــل بغـــارة لطيـــران 
التحالف حين اســـتهدفت مجموعة ســـيارات 

قرب كازية أبوالهيف.
 وحسب ما نقل مراسل الرقة تذبح بصمت 
علـــى موقع فيســـبوك فـــأن طيـــران التحالف 
اســـتهدف سيارة قرب الكازية أدت لمقتل ثلاثة 
أشـــخاص، مرجحا أن تكون شخصية أحدهم 
مهمـــة نتيجـــة للطـــوق الأمني الـــذي فرضه 
التنظيم على المنطقة وكمية العناصر المتجهين 
للمنطقة، لتشـــير مصادر بعدها أن الشخصية 

المهمة هي جنيد حسين.
ولم يعلن التنظيم عن مقتل جنيد حتى هذه 
اللحظة على الرغم من أهمية جنيد والخدمات 
التـــي قدمهـــا لهـــم، إذ تجري أحاديـــث داخل 
التنظيـــم أن جنيد اســـتطاع جلب مبالغ مالية 
كبيـــرة من خـــلال عمليات احتيـــال إلكتروني 
وأودعهـــا في خزائن التنظيـــم، إلا أن كل هذه 
الخدمـــات لم تشـــفع له بالحصـــول على بيان 

رسمي ينعى به التنظيم العقل المدبر له.
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تابعوا

@asyooty_el
العملات  اســـتخدام  يعنـــي  ماذا 
المحلية بين مصر وروسيا؟ يعني 
ضياع الحقوق المالية لتقلب سعر 
صـــرف الروبـــل وانهيـــاره أمام 

العملات الرئيسية!
******

@M_ARahman  
يحلـــو لنا الظن أننا أمة كســـولة 
وليســـت ضعيفة وأننا نستطيع 
الانتصار لو اتحدنا ولا نحب من 
يصارحنـــا بأننا أضعـــف من أن 

نُهزم بشرف حتى لو اتحدنا.
******

@DrMohamedGlal  
الاخـــوان يتعاملـــون مـــع العالم 
أميـــركا  إلـــى  يذهبـــون  كدولـــة 
ويجلسون مع الساسة ولا يريدون 
أن يخسروا وضعيتهم ويصبحوا 

ارهابيين حتى لا يتشردوا.
******

 @hafezabuseada  
وزارة الداخلية تعاملت بتعقل مع 
ازمـــة الأمناء المحتجـــين ونتمنى 
ان يكـــون هذا نفس الســـلوك مع 
شـــبابنا المحبوســـين علـــى ذمة 

قانون التظاهر.
******

@MhmdAbdelRahman  
فـــي كل الدنيـــا الإعلامـــي دائما 
الدنيـــا  أم  فـــي  قضايـــا،  يفتـــح 
الإعلامـــي دائمـــا عليـــه قضايا، 
الجنايات  أمام  وعكاشـــة  موسى 

بتهمة سب هشام جنينة.

@basheer2014hd2 
المفـــروض أن يكتبـــوا على الجواز 
الســـوري يحق لحامل هذا الجواز 

السباحة إلى أي بلد بالعالم.
******

@Homs_dream
خبر مقتل صحفيين أميركيين غطّى 
في وســـائل الإعلام على كل مجازر 
الأســـد في #دوما ألم أقـــل لكم إننا 

أبناء الموت الرخيص!!
******

@Mogdad1M
لـــم تبـــق منظمـــة ولجنـــة حقوق 
إنسان إلا وجاءت الى مارع ووثقت 
استخدام داعش الكيماوي في اقل 
من ٢٤ ساعة في حين لم ينتهوا منذ 

سنتين من كيماوي الغوطة.
******

@sharif_hijazi
لتعلـــم إيران وحزب الله أن صكوك 
التمليك مع أبناء الشـــعب السوري 
وليست مع بشار الأسد. #الزبداني.

******
@aliamansour
ثورة الشـــعب الســـوري لـــم تبدأ 
ثورة طائفية بل ثورة شـــعب طالب 
بحريته وحقه في الحياة. المشروع 
الإيراني لتقســـيم ســـوريا يبدأ من 

لبنان.
******

@Fouadhallak89  
إلـــى قـــادات الفصائل في ســـوريا 
كم هـــو عدد الشـــهداء الذي يحرك 

ضمائركم؟!.

@sajakarim
الحقيقة أننا لسنا شعوبا متدينة 
بطبعها بل شعوب أدمنت التظاهر 
بالتدين، انكشـــفت ضحالة فهمنا 
للدين من أول صِدام مع الأنظمة.

******
@ahmedalzubay
سليم الجبوري يتحدث عن سحب 
الثقة من قاسم الفهداوي في حال 
تغيبه عن الاستجواب! ولم يتجرأ 
قراءة تقرير سقوط الموصل لمجرد 

ذكر اسم نوري المالكي فيه.
******

@khameskhanjar
شـــيوخ يعملون لمصلحة  قاســـم 
عملاء  مع  يشـــتبكون  ســـليماني 
حرروا  لتحريرالأنبار!  مؤتمر  في 
انفســـكم مـــن عمالتهـــا قبـــل ان 

تحرروا مدنكم!
******

@maiash10
بعضهـــم يشـــتم نـــوري المالكـــي 
فيقول (طاغية) المالكي يفرح لأنه 
يظن أنه قد أصبح مثل فرعون أو 

هتلر إنه أصغر من ذلك بكثير.
******

@Sabah_Nahi
أكاد اســـمع صهيل خيول العراق 
مقبـــلات مـــن العـــدم مـــن اولئك 
الفرســـان الذيـــن تمنطقوا بحزام 
الشـــدائد ليقولوا كلمـــة حق في 

زمن الباطل ليتظاهروا.
******

@2004Noor  
من هـــذا الـــذي يصـــدق ان لواء 
ركـــن، وعميـــد ركن يستشـــهدان 
بهذه السهولة. هناك اياد لا تريد 
شـــخوصا وطنيـــة في الســـاحة 

العراقية والشواهد كثيرة.

@OfficialAdele
أديل

مغنية أنكليزية

@Hadialamine  
بَيْرُوت: أنا مَا زلتُ أعيش على قَيْدِ 
الحُب.. ماذا عنك؟ هل لا زلتِ على 
قَيْدِ الحُب، وعلى قَيْدِ قبلة وضمّة؟

******
@eyad1949  
هـــدف حـــزب اللـــه وتابعـــه عون 
فـــي  الدولـــة  إســـقاط  يريـــدان 
لبنـــان، تمهيداً لقيـــام دولة الولي 
الفقيـــه قائدها قاســـم ســـليماني 
واشـــنطن  تفاهـــم  و"دســـتورها" 

-طهران!
******

@tonyabourouhana  
ســـيناريو تخريبي بلغة الشـــغب 
علـــى  تحريـــض  والفوضـــى، 
الدستور والمؤسسات، وعَود على 
بدء الى منطق المؤتمر التأسيسي، 

انقلاب مكتمل الملامح.
******

@KeNt_977  
إن لم تكن لك يّـــد في صُنع القرار 
ومحاربة الفساد في وطنك.. فاعلم 
أنك لا تســـكن وطناً.. وأنما مُجرد 
حظيـــرة ضخمة وأنـــت من ضمن 

القطيع داخلها!
******

 @jamalfayad  
يســـتطيع وزيـــر الأشـــغال فتـــح 
تحقيق منذ الآن لتحديد المسؤول 
عن الإهمـــال في تأهيـــل المجاري 
التـــي ســـتؤدي إلـــى طوفـــان في 
بيـــروت بســـبب الأمطـــار التـــي 

ستفاجئنا قريباً.

@olfayoussef
يبدو أن المرأة التونسية لا تتألق 
الا فـــي حـــال وجـــود حواجز... 
مبروك الميدالية لحبيبة الغريبي.

******
@morjen
ثمـــة اذاعـــات تونســـية عندمـــا 
يستضيف مبدعا . تعتبر نفسها 

عاملة مزية.
******

 @chiheb12  
المهـــرّب ينقذ رجـــال الجمارك من 

الموت، فقط في تونس.
******

@tounsiahourra
معـــدل البطالة ارتفع إلى ١٥٫٢ ٪، 
لدى الذكـــور بلـــغ ١٢٫٤ ٪، ولدى 
الإنـــاث ٢٢٫٢ ٪. العاطلـــون مـــن 
حاملي الشهادات يقدر بـ٢٨٫٦ ٪.

******
@kanemchi
بالنسبة للشـــعب التونسي المهم 
ان تكون نتائـــج الفرق الرياضية 
والإرهاب  الاقتصـــاد  أمـــا  طيبة. 

والبطالة و... ما هي الا تفاهات!
******

@carkado58
مـــا رأيناه زمـــن الحقوقيين لم نر 

عشره ايام الاستبداد.
******

@hakim1zed
الشعب الذي لا يثور على عصابة 
تفســـد عاما دراســـيا علـــى على 
ابنائه شعب لا يستحق الاحترام.

سوريا

خبر مقتل العقل الإلكتروني المدبر لداعش 
ــــــار جدلا واســــــعا. وقال  جنيد حســــــين أث
ــــــى الدعاية  ــــــراء إن مقتله قــــــد يؤثرعل خب
الداعشــــــية، لكنهم يضيفون أن الكلام عن 
ــــــه لأن التنظيم لا  هــــــذا الأمر ســــــابق لأوان

يكشف كل أوراقه.

@Bummeis
لا تســـتخفّ أبداً بمقـــدرة الأمور 

على أن تزيد سوءاً.
******

@nbenotman
عندي اقتـــراح للثوار.. هل ممكن 
التي  المليارات  للشـــعب  يرجعوا 
هم  ويأخدوا  وأهدروها  سرقوها 
فبراير ويهتفوا على راحتهم؟

******
@Ben_Mussa
الإنسانية  المســـاعدات  استعمال 
كأداة سياســـية مثيـــر للغثيان.. 

حدث في ليبيا.
******

@tigag7
لو استمر الوضع سيصبح حصة 
الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 
المعتمد على النفـــط...١٠٠٠ دولار 
في السنة! كان ٩ الاف دولار سنة 

٢٠١٠... برافو.
******

@TaherSonni
 علـــى المجتمـــع الدولـــي إيجاد 
اســـتراتيجية فاعلة لدعم حكومة 
التحديـــات  لمواجهـــة  التوافـــق 

القادمة. العناد قتلنا!
******

@LibyaUnited1944
انقـــذوا ليبيا يا ليبيـــين انقذوا 
بلادكم! يا ســـيدي بلاش تنقذوا 
ليبيا على الاقل انقذوا أنفســـكم 

وصلنا للهلاك والجحيم.

أميركا تصفي عقل داعش الإلكتروني
{الإسراف في التأديب} 

براءة على مقاس المتشددين

لا يعرف ما مدى استعداد المتدربين الجدد لخلافة حسين افتراضيا

هـــو  البريطانـــي  أبوحســـين 

المســـؤول عـــن نشـــر أفكار 

داعش فـــي موطنه بريطانيا 

وفي دول غربية

◄

[ مقتل جنيد حسين ينذر بضربة للدعاية والأموال الداعشية

حكمت المحكمة الســـعودية المتخصصة في شـــؤون الإرهاب على مواطن بالســـجن تســـع ســـنوات. وذكرت صحيفة محلية أن 

المتهم حكم عليه بالسجن {لانتهاجه المنهج التكفيري} و{إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره 

على  تويتر تغريدات تتضمن نشر الفكر التكفيري والأفكار الإرهابية الضالة}. 



} الإســكندرية (مصر) - يقول صناع السفن 
في الإسكندرية إن أعمالهم تباطأت إذ أصبح 
من الصعب الحصول على تراخيص لامتلاك 
ســـفن. والصادرات للدول العربية المجاورة 
توقفت بســـبب الاضطرابات السياسية التي 

تسود المنطقة.
ويتعين على أي مواطن يرغب في تشغيل 
سفينة صيد أو زورق الحصول على ترخيص 
من الدولة، ويقولون إن الأمر يتطلب إجراءات 

روتينية صعبة.
ويقـــول العاملـــون فـــي ورش صناعـــة 

الســـفن إن الصناعة بدأت تتضرر 
حتـــى من قبـــل انتفاضة عام 

2011 التـــي أطاحـــت بحكم 
الرئيس الأســـبق حســـني 
الوضـــع  وازداد  مبـــارك. 
الاضطرابات  بسبب  سوءا 
السياســـية التـــي أعقبـــت 

الإطاحة بمبارك.
ويلجـــأ البعض في الفترة 

الأخيرة لشـــراء رخص لمراكب 
قديمة، غارقة أو لـــم تعد صالحة 

للإبحـــار، كـــي يتمكنـــوا مـــن بناء 
مركب جديـــد، لأن ثمن الرخصة قد يصل إلى 
200 أو 300 ألف جنيه ســـببه توقف الحكومة 

عن إصدار الرخص الجديدة.
ويقول صناع القوارب إن ارتفاع رســـوم 
تراخيص الصيد أدى إلى توقف الطلب على 
الـــزوارق، كما أن الارتفاع الكبير في أســـعار 

الخشـــب أدى إلى عزوف الصيادين عن شراء 
زوارق جديدة.

ويملـــك حســـين محمـــد ورشـــة لصناعة 
الســـفن في الإسكندرية. ويقول إن الصادرات 

توقفت تقريبا.
وقال ”الركود الحاصل اليوم بســـبب عدم 
اهتمام الدولـــة بالقطاع وخاصة بعد الثورة، 
فقبل 2011 كان القطاع في حالة جيدة خاصة 
وأننا كنا نصدر السفن إلى ليبيا وتونس، إلا 
أن حالة الفوضى التي تعيشـــها ليبيا أوقفت 
تصديـــر المراكب الراســـية الآن ولا نملك عن 
أصحابهـــا أي معلومـــات، وأصحاب الورش 
يتحملـــون عبئـــا ثقيلا من خـــلال دفع إيجار 
الأرض التـــي توجد عليهـــا المراكب دون 

عائد“.
فـــي  الســـفن  صناعـــة  وازدهـــرت 
الإســـكندرية في عهد محمد علي باشا، 
الذي كوّن ترسانة بحرية لتكون أقوي 
أســـطول بحري يواجه بـــه تحديات 

ومخاطر الحروب.
ومنـــذ ذلك التاريـــخ توارثت 
مـــن  المهنـــة  صناعـــة 
الأجـــداد إلـــى الأحفاد، 
وابتكـــروا  أبدعـــوا 
وأضخـــم  أرقـــى 
واليخـــوت  الســـفن 
الصيـــد،  ومراكـــب 
ليصدروهـــا للخارج 
بعـــد أن توالت عليهم 
لإتقانهم  نظـــرا  العـــروض 

للصنعة دون غيرهم.
يذكـــر أن اليخوت الخشـــبية لا تصنع إلا 

في الإســـكندرية واليونان وتركيا، وثمة دول 
كثيرة تستعين بالعمالة المصرية التي تتميز 
بالدقة والمهارة. وقد وصلت شهرة الصناعة 
المصريـــة إلى اليونـــان وقبـــرص وإنكلترا 

وجنوب أفريقيا والكويت والسعودية.
وتعتمـــد صناعة اليخوت وســـفن الصيد 
على الأخشـــاب، لكن ارتفاع أســـعار الأنواع 
المســـتخدمة في صناعة المراكـــب أدى إلى 
عزوف الزبائن عن تصنيعها، فأُجبر أصحاب 
ورش صناعـــة الســـفن على غلـــق محلاتهم 

وطرد عمالهم.
ويقول محمد ”نأتي لنقطة مهمة وهي أنه 
لا يوجد تأمين على صانع السفن.. نحن نقول 
إن بناء الســـفن بدون تأمين حر لا من الدولة 
ولا الورشة الذي يعمل فيها، لذلك حين يعجز 
العامل في ســـن الخمسين أو الستين يتحول 

إلى متسول“.
ولإعالـــة أســـرهم تحول بعـــض الصناع 
المهرة إلـــى صناعة نماذج مصغرة للســـفن 
يبيعونهـــا للزينـــة والمراكـــب ”الماكيـــت“، 
وتنفيـــذ مشـــروعات التخـــرج لطلبـــة الكلية 

البحرية.
وســــيد محمد الــــذي كان يعمل فــــي بناء 
السفن الكبيرة أصبح واحدا من هؤلاء، ويقول 
”التراخيــــص مجمدة منــــذ فتــــرة طويلة، ولا 
يوجد تصنيع مراكــــب فنقوم بنماذج صغيرة 

للمركب ونعيش من خلال هذه الحرفة“.
وأضاف ”حاليا لا توجد أشغال.. قد نبقى 
في المنازل لســـنوات دون عمـــل خاصة وأن 
لدينا عائلات وأطفالا يذهبون إلى المدارس.. 
الاضطرابات أثـــرت على عملنا بشـــكل كبير 

للأسف“.

ويقول رئيس مجلـــس إدارة جمعية صناع 
الســـفن حسين أبوشنب، إن صناعة السفن من 
أهم الصناعات المصرية، لأنها تدر دخلا كبيرا 
علـــى الدولـــة، وبالرغم من ذلك مصـــر لا تهتم 
بالصناعـــة أو بأصحابهـــا. ويناشـــد أصحاب 
ورش الســـفن الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
بضـــرورة التدخـــل لمنـــع اندثـــار الصناعـــة، 
وجدولة المديونيات التـــي تراكمت عليهم كما 
يطالبون بإنشـــاء مدينة لصناعة السفن لجذب 

السياح وتشغيل الشباب.
ويتطلـــب إنقـــاذ القطاع بحســـب الخبراء 
زيادة فعالية وقدرات إدارة التســـويق لتحقيق 
تعاقدات طويلة المدى ورفع مســـتوى الجودة 
في جميـــع مراحل تصميم وبناء الســـفينة أو 
إصلاحهـــا وتطويرهـــا ورفـــع كفـــاءة عمليات 

الإصلاح بالترسانة وتنويعها.

- مـــا الـــذي يفعلـــه الرؤســـاء  } تونــس 
الأفارقـــة الســـابقون خلال فتـــرة تقاعدهم؟ 
ســـؤال لطالما داعب مخيّلـــة الكثيرين ممّن 
يدفعهـــم الفضول لاكتشـــاف تفاصيل حياة 
ما بعـــد الســـلطة. ويعتبر العمـــل الخيري 
والجمعياتـــي وخدمـــة القضايـــا الأفريقية 
العنـــوان الأبرز لنشـــاط عدد غيـــر قليل من 

المغادرين للحكم في القارة السمراء.
”الرئيس بصـــدد كتابة تاريخ البلاد، من 
أجل إبراز ملامح المصالحة الوطنية.. ففي 
مقرّ إقامته، ســـتجدون الكثيـــر من الأوراق 
التـــي تحتل قاعة جلوســـه“.. هكـــذا أجاب 
تابيرا راندريامانانتســـوا، وزيـــر الوظيفة 
الحكومية الســـابق في مدغشـــقر، في عهد 
الرئيـــس ألبـــرت زافـــي (-1993 1996)، عن 
ســـؤال في ما يتعلّق بنشاط رئيسه السابق 

إثر خروجه من الحكم.

وعلاوة على ذلك، أضاف المصدر نفسه، 
يستقبل الزعيم الملغاشـــي السابق الكثير 
من الفاعلين السياســـيين المنتمين لشـــتى 
التيارات السياســـية، ســـعيا منـــه، في كلّ 
مرّة، إلى إضافة حجر في صرح المصالحة 

الوطنية.
أما خامس رؤســـاء بنين، نيســـيفوري 
ديودوني ســـوغلو (1991-1996)، فقد وهب 
نفســـه لخدمة القـــارة الأفريقية عبر تقديمه 
لاستشـــارات فـــي الديمقراطيـــة والحوكمة 

الرشيدة. 
ســـاهم، اســـتنادا إلى خبرته الواسعة 
في البنك الدولي، في إجراء دراســـات حول 
السياســـات الاقتصاديـــة بمنطقـــة أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
أحـــد المقرّبيـــن منه، قـــال، مفضلا عدم 
الكشـــف عن هويته، إنّ رئيس بنين السابق 
”يجد متعة لا حدود لها في تبادل ومناقشـــة 

ومشاركة خبراته مع المقرّبين منه“.
أمـــا رئيس النيجـــر الســـابق ماهامان 
عصمـــان (-1993 1996)، فقـــد تحـــوّل، مـــن 
جهتـــه، إلى العمـــل الجمعياتـــي، ويرأس، 
حاليـــا، ”الجمعيـــة الدوليـــة للبرلمانييـــن 
الفرانكفونييـــن“، وذلـــك عقـــب مشـــاركاته 
فـــي العديد من بعثات مراقبـــة الانتخابات، 
أبرزها تلك التي جرت في نيجيريا، بحسب 
صحيفـــة ”لـــو بوتونســـيال“ الكونغوليـــة 

اليومية.
البوتســـواني (بوتســـوانا هو بلد يقع 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى فـــي أفريقيـــا 
الجنوبية) كيتوميلي ماســـير (-1980 1998) 
وجد ســـعادته فـــي الزراعة، حيـــث يقضي 

أوقاته في تربية الماشـــية والإشـــراف على 
محاصيله. نشاط منحه إيرادات ”مرضية“، 
عقـــب الســـنوات التـــي قضّاهـــا على رأس 
البعثـــات الدوليـــة للتحقيـــق، أبرزها حول 
الإبـــادة الجماعيـــة فـــي روانـــدا، وبعثات 
مراقبة الانتخابات، وفي تســـوية النزاعات 
لا ســـيّما فـــي الكونغـــو الديمقراطية، وفقا 

للمصدر ذاته.
وتوجه رئيـــس ناميبيا (دولـــة تقع في 
جنـــوب غرب قارة أفريقيا) الســـابق، ســـام 
نوجومـــا (1990-2005)، مـــن جانبـــه، نحو 
بعث مؤسسة تحمل اسمه، تعنى بمساعدة 
الطلبـــة الناميبيين فـــي اختصاص العلوم 
والتكنولوجيا، ماليا، وتقديم المســـاعدات 
لليتامى والأطفال المصابين بفيروس نقص 

المناعة البشرية (الإيدز).
رئيـــس آخـــر هـــو مانويـــل أنطونيـــو 
ماسكارينهاس مونتيرو، والذي ترأس منذ 
مغادرتـــه للحكم في بلده الـــرأس الأخضر، 
التي أرســـلتها منظمة  ”مجموعة الاتصال“ 
الوحدة الأفريقية (منظمة إقليمية تعمل في 
إطار القـــارة الأفريقية على نبـــذ الخلافات 
الأفريقية)، في 2002، إلى مدغشقر، للتوسّط 
في الانتخابات الرئاســـية. كما شـــارك، في 
2003، في قمـــة ”نيباد“ والأمن، التي نظمها 
الائتـــلاف العالمـــي مـــن أجـــل أفريقيا في 

العاصمة الغانية أكرا.
ويهتم الرئيـــس الرابع لجمهورية غانا، 
جيري جـــون رولينغز (1981-2001)، بتعبئة 
المـــوارد، لعـــلاج الأمراض المنتشـــرة في 
بـــلاده، مثـــل ”قرحـــة بورولـــي“ والملاريا 

وغيرهما. 
وفضّـــل الليبيري آموس ســـوير، الذي 
تقلّد منصب رئيس لحكومة الوحدة الوطنية 
فـــي بلده من 1990 إلـــى 1993 الانضمام إلى 
الأوســـاط الأكاديميـــة، وهو حاليـــا باحث 
ومدير مشارك في ورشـــات تنظير وتحليل 

سياســـي فـــي جامعـــة إنديانـــا بالولايات 
المتحدة الأميركية، بحسب منظمة الصحة 

العالمية.
نهايات ســـعيدة لم يتسنّ لعدد آخر من 
الرؤســـاء الأفارقة الحصول عليها، بعد أن 
غادروا الحكم ضمن ســـيناريوهات مختلفة 
تمامـــا. فالرئيس التونســـي الســـابق، زين 
العابديـــن بـــن علـــي (1987-2011) اضطـــرّ 
العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدّة  إلـــى  للهـــروب 
الســـعودية، وذلك إثـــر انتفاضة شـــعبية 
عارمـــة أطاحـــت بحكمـــه وأجبرتـــه على 

التخلّي عنه.
ســـيناريو لا يختلف في عمقه عمّا 
لاقاه نظيره المصري، حســـني مبارك 

(1981-2011)، والذي اضطرّته انتفاضة 
شعبية لتقديم استقالته في 11 فبراير 

 .2011
حكمـــا  نـــال  يونيـــو 2012،  وفـــي 

ابتدائيا بالســـجن المؤبّد بتهمة القتل، 
غير أنّ القضاء المصري أمر، في أغسطس 

2013، بإطلاق سراح مشروط.
وفـــي 9 مايـــو 2015، تمّـــت إدانته في 

حكم أولي هو ونجليه في قضية فساد 
مازالت مفتوحة إلى حد الآن.

الزعيم الليبي معمر القذافي كانت 
نهايتـــه تراجيدية وهو الذي دام حكمه 

41 عاما (1969-2011) وقد كان شهر فبراير 
من العام 2011 نقطة انطلاق لســـقوطه نحو 
الهاوية بعد اندلاع تحركات شعبية بليبيا، 
ســـرعان ما حولها القمع إلى تمرد مســـلح 

ومنها إلى حرب أهلية.
وبعد أن سيطر المتمردون على طرابلس 
في أغسطس 2011، فر القذافي من طرابلس 
وألقى عليه المتمـــردون القبض بتاريخ 20 
أكتوبر من نفس السنة وعمدوا إلى تعذيبه 
وقتله في ضواحي مدينة ”ســـرت“ شـــمالي 

ليبيا.
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ارتفـــاع رســـوم تراخيص الصيـــد أدى إلى توقف الطلب على الـــزوارق، كما أن تحقيق

الارتفاع الكبير في أسعار الخشب أدى إلى عزوف الصيادين عن شراء مراكب 

جديدة.

صناع السفن في الإسكندرية يبحثون عن مصدر رزق

عرفت مدينة الإسكندرية بانتشار حرفة صناعة السفن بعد أن قرر محمد علي باشا بناء 
أسطول بحري قوي حيث أصدر أوامره بجمع الأخشاب من كامل أنحاء مصر وتم صنع 
١٥ ســــــفينة كبيرة من خشب شجر التوت والنبق، والأخشاب التي تم إحضارها من بلاد 
الشــــــام لتنطلق هذه الصناعة وتتطور وتعرف أوج ازدهارها في أواخر القرن العشــــــرين، 

لكن هذه الحرفة التي يمتهنها عدد من أهالي المدينة، تدهورت وأضحت شبه راكدة.

حرفة صناعة السفن تدر أموالا طائلة إذا ما اهتمت بها السلطات

صناعة الســـفن بدأت تتضرر من قبل انتفاضة عام ٢٠١١ التي أطاحت بحكم 

الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، وازداد الوضع ســـوءا بســـبب الاضطرابات 

السياسية التي أعقبت الإطاحة به.

البوتســـواني كيتوميلي ماســـير (١٩٨٠-١٩٩٨) وجد ســـعادته فـــي الزراعة، 

حيـــث يقضـــي أوقاتـــه في تربيـــة الماشـــية والإشـــراف علـــى محاصيله عقب 

السنوات التي قضاها على رأس البعثات الدولية للتحقيق.

يتفرغ قــــــادة الدول بعد انتهاء مدة حكمهم للمجالات الخيرية ونشــــــاطات المجتمع المدني 
وأخرى بحثية أكاديمية وفقا لاختصاصاتهم، في حين يجبر آخرون على مواجهة مواقف 

تراجيدية خاصة من أزاحهم الربيع العربي عن كرسي السلطة.

نهايات سعيدة وأخرى حزينة لزعماء أفريقيا

[ ثورتا ليبيا وتونس تتسببان في ركود القطاع  [ الحرفيون يصنعون مراكب للزينة

توارث صناع السفن المهنة من الأجداد 

إلى الأحفاد، أبدعوا وابتكروا أرقى 

وأضخم السفن واليخوت ومراكب 

الصيد، ليصدروها للخارج، لكنهم اليوم 

يواجهون شبح البطالة

رئيس النيجر السابق ماهامان عصمان 

(١٩٩٣- ١٩٩٦)، فقد تحول، من 

جهته، إلى العمل الجمعياتي، ويرأس، 

حاليا، {الجمعية الدولية للبرلمانيين 

الفرانكفونيين}، وذلك عقب مشاركاته 

في العديد من بعثات مراقبة الانتخابات
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عماد أنور

} برر البعض الإقبال على اقتناء الهامســـتر 
بجمال شكله مع ضآلة حجمه ولونه الأبيض 
ما يجعله (لطيف وكيوت) بحســـب ما تصفه 
الفتيات الصغيرات، كذلك رخص سعر شرائه 
مقارنة بأســـعار القطط والكلاب التي تنتمي 
لســـلالات معروفـــة والتـــي تصل إلـــى آلاف 
الجنيهات، حيث يتراوح ســـعره من 50 حتى 
100 جنيـــه (نحـــو 7–14 دولارا)، مـــا زاد من 
نسبة الإقبال على شرائه، بعد أن بات متوفرا 
بنســـبة كبيرة لـــدى محال بيـــع الحيوانات 

الأليفة والطيور.
الهامســـتر أو الأقداد في اللغـــة العربية، 
ينتمي لعائلة القـــوارض، وتعد أغلب الأقداد 
الموجـــودة اليـــوم من ســـلالة مباشـــرة من 
الأقداد البرية التي كانت في صحراء الشـــرق 

الأوسط.
وأوضـــح الدكتور ســـعد نويتو الأســـتاذ 
بالمركز القومي للبحوث في مصر، لـ“العرب“، 
أنـــه يعيش حتـــى 4 أعـــوام، ويتغـــذى على 
اللحوم والأعشـــاب، فضلا عـــن كونه حيوانا 
غزير الإنتاج، حيث تلد أنثاه كل أربعة أشهر 

من 5 حتى 12 مولودا.
وجوده داخـــل القفص الخـــاص به، يعد 
من أهم وسائل التســـلية لدى الأطفال، الذين 
يقضـــون ســـاعات طويلة يتابعـــون حركاته، 
وهـــو يقفـــز ويلـــف ويـــدور ويـــأكل، كأنهم 
يشـــاهدون أحد أفلام الكرتون، كما أن حمله 

سهلا، بعكس القطط والكلاب.
الأقفـــاص أو الأحـــواض الزجاجيـــة، من 
أفضل الأماكن لإيواء الهامستر، كونها أسهل 
مـــن حيـــث التنقل، كمـــا أنه يســـتعملها في 
التســـلق، ويلفت نويتو إلـــى أنه من الأفضل 

تربيـــة الهامســـتر داخـــل القفـــص، حتى لا 
يحفـــر في الأرضيات صانعـــا بيته، كونه من 

القوارض التي تعشق العيش في الجحور.
لكـــن الأمـــر ليس مجـــرد قفص مـــن أربع 
قطع خشـــبية أو معدنية أو حتـــى زجاجية، 
يأوي داخله حيوان غيـــر عاقل، إنما تنوعت 
الأقفـــاص لدرجـــة جعلت من اختيـــار أحدها 
قـــرارا لا يقل في خطورته الإســـتراتيجية عن 

شراء أثاث العرائس.
وكشـــف محمود الأبيض، أحـــد أصحاب 
محلات بيع الحيوانـــات والطيور، أن بعض 
أقفـــاص تربية الهامســـتر، يضم عـــدة أدوار 
وأنفاق وســـلالم، لكن الأحـــواض الزجاجية 
توفر النظافة وتؤمن عدم تطاير الأوساخ إلى 
الخارج، إضافـــة إلى أنها توفر رؤية أوضح، 
ويبدأ ســـعر القفص من 100 جنيه (حوالي 14 

دولارا).
رغـــم أن الأقـــداد حيوان قـــزم، لكن يجب 
توفير مســـاحة لا تقـــل عـــن 80 بوصة نظرا 
لنشـــاطه الكبيـــر، كمـــا يجب وضع نشـــارة 
خشـــبية في أرضية القفـــص لتلافي انبعاث 
الروائح الكريهة، على ألا تكون تلك النشـــارة 
من خشـــب الصنوبر، حتـــى لا تؤثر على كبد 

الحيوان وجهازه التنفسي.
مثلـــه مثل بعض الأطفـــال الصغار يتميز 
الأقـــداد بفرط الحركـــة، ويقـــول محمود أنه 
يتمكن من الجري لمسافات طويلة في المكان 
نفسه، وهناك من يعشقون وضعه داخل كرات 
بلاســـتيكية تســـمح له بالحركة داخلها دون 
التعرض للمخاطـــر كالدهس مثلاً، لكن يجب 
عدم وضعه داخلها مدة تزيد عن نصف ساعة 
حتـــى لا تنتابه حالة قـــيء من كثرة الحركات 

الدائرية.
لـــون الهامســـتر وحجمه الصغير، ســـر 
عشـــق الأطفال له حيث أن كبير الحجم منه لا 
يعد مزعجا على الإطـــلاق، وهي الميزة التي 
تستغلها الزوجات لإقناع أزواجهن باقتنائه.

وأشار دكتور نويتو أن هناك اعتقادا لدى 
البعض، بأن تربيـــة الحيوانات داخل البيت 
تنمي الشعور بالمودة والرفق بالحيوان لدى 

الأطفال.

وأكـــد محمود الأبيـــض أن الإقبـــال غير 
الطبيعي على شـــراء حيوانات الهامستر في 
الســـنوات الأخيرة أصبح ظاهـــرة، ما جعله 
حريصـــا على الاحتفـــاظ بأعداد منه بشـــكل 
دائم، ودفعه ذلك لشـــراء مجموعة كبيرة منه، 
لأن بعـــض الزبائن يشـــترون اثنين أو ثلاثة 
فئران، كمـــا أن هناك آخرين يقصدون المحل 
لشـــراء قطة أو كلـــب، لكنهم يغيـــرون رأيهم 
بمجرد رؤيته، مشـــيرا إلى أن اللون الأبيض 
أكثـــر الألوان جاذبية، مـــا يجعل الطلب عليه 

وفيرا من قبل المشترين.
قائمة شـــراء الحيوانـــات الأليفة، احتلها 
الأقداد خلال الســـنوات الأخيرة وفقا لرغبات 
الزبائـــن، إما باعتباره تقليعـــة جديدة، يلجأ 
إليهـــا البعـــض لتقليـــد جـــار أو صديق، أو 
لأنـــه أصبح أحد أهـــم هدايا أعيـــاد الميلاد 

والمناســـبات، بعـــد لفـــه بالشـــرائط الملونة 
اللامعة ووضعه في أقفاص مزينة.

ويعد الأقـــداد مثل الدجاجـــة التي تبيض 
ذهبـــا لأصحـــاب المحـــلات، حيث أنـــه كثير 

التزاوج، ويدر هامش ربح كبيرا.
حالة العشـــق التي تتملـــك البعض تجاه 
اقتناء الهامســـتر، لـــم تمنع وجـــود محاذير 
طبيـــة من تربيته، حيث يؤكد الأطباء أنه ينقل 
عدة أمراض، مثل الأمراض الجلدية والديدان 
المتســـببة فـــي مـــرض الســـالمونيلا، فضلا 
عـــن كونه مســـببا للعديد من حالات التســـمم 

الغذائي.
ويحـــذر الأطبـــاء أيضـــا من تعـــرض أي 
شـــخص لقضمة من أسنانه، وأوصوا في هذه 
الحالة بضرورة الإسراع بتناول مضاد حيوي، 

خاصة أنه حامل لمرض السعار أحيانا.

وأضـــاف الدكتـــور ســـعد أن تربيـــة هذا 
الحيـــوان تتطلب عناية خاصـــة مع الحرص 
علـــى النظافة وغســـل اليدين عقب الإمســـاك 
بـــه، لتقليل مخاطر الإصابـــة، لأنه ناقل جيد 
للعدوى بـــكل أنواعها، لذا يجب على المربي 
منحـــه التطعيمات الدوريـــة، لأن هناك بعض 
الأمراض المشـــتركة بين الحيوان والإنسان 

والتي دائما ينقلها الحيوان.

} أبوظبي - احتفاء بـ ”يوم المرأة الإماراتية“ 
وتقديـــرا لإنجازاتها المســـتمرة، نظمت هيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة بالتعاون مع وزارة 
الثقافة والشباب وتنمية المجتمع يوم الأربعاء 
26 أغســـطس 2015، برنامجا شمل استضافة 3 
نساء متميزات، تحدثن عن تجربتهن في مجال 
العمل الميداني، وهن الدكتورة ميثاء الهاملي 
مستشـــارة التراث المعنوي في هيئة أبوظبي 
والإعلاميـــة  الشـــاعرة  والثقافـــة،  للســـياحة 
الجابـــري،  شـــيخة  التـــراث  فـــي  والباحثـــة 

والدكتورة المحامية إيمان الجابري.
ويأتي الاحتفـــال احتفاء بذكرى تأســـيس 
الاتحاد النسائي الذي يصادف يوم 28 أغسطس 

مـــن كل عام، وتخلله معرض عرضت فيه بعض 
المشـــغولات اليدوية الحرفية الإماراتية والزي 
التراثـــي الإماراتـــي قديمـــا لتعريـــف الأجيال 
الجديـــدة بالدور الرائد الذي كانت المرأة تقوم 

به إلى جانب الرجل.
وبدأت الندوة مـــع الدكتورة ميثاء الهاملي 
التـــي تعرضـــت لتجربتهـــا في مجـــال العمل، 
مســـتذكرة مراحل ومواقف كثيرة مرت بها من 
خلال وجودهـــا كأول عضو (امرأة) في مجلس 

بلدية المنطقة الغربية.
والإعلاميـــة  الشـــاعرة  تحدثـــت  وبعدهـــا 
والباحثـــة فـــي التراث شـــيخة الجابـــري عن 
تجربتها وقالت لقد كان لاهتمام الشيخة فاطمة 

بنـــت مبارك، رئيســـة الاتحاد النســـائي العام، 
الرئيـــس الأعلى لـمؤسســـة التنمية الأســـرية، 
رئيســـة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أثر 
كبير في عملية تمكين المرأة في كافة المجالات، 
كما قدمت الدعم الكامل لانخراط ابنة الإمارات 

في ميدان العمل السياسي.
واختتـــم اللقـــاء مـــع المحاميـــة الدكتورة 
إيمان الجابري التـــي تحدثت عن تجربتها في 
مجال العمل في الســـلك القانوني مســـتعرضة 
العديد من القضايا التي واجهتها، مشددة على 
المكانـــة الكبيرة التي أولتهـــا القيادة لتمكين 
المرأة ما أهلها لتحتل المراكز المتقدمة عالميا 

في مجال احترام حقوق المرأة.
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◄ أكدت إحصائيات رسمية على 
ارتفاع كبير في عدد البريطانيين 
المولودين في الخارج، ليتخطى 
عددهم 8 ملايين شخص. وتعني 
الإحصائية أن واحدا من بين كل 
8 أشخاص يعيشون في المملكة 

المتحدة ولد خارج البلاد، بارتفاع 
بنسبة 50.7 بالمئة مقارنة بالوضع 

منذ تسع سنوات.

◄ كشفت دراسة  شملت أعدادا 
كبيرة من النساء، أن ترتيب الولادة 

يلعب دوراً هاماً في تحديد وزن 
الأبناء، ووجدت أن الشقيقات 

الأكبر سناً معرضات لزيادة الوزن 
بنسبة 29 بالمئة أكثر من الشقيقات 

الأصغر.

◄ توصلت دراسة طبية حديثة 
أشرف عليها علماء من جامعة 

هارفارد الأميركية إلى أنه لا يوجد 
أي إثبات أو دليل علمي حول فاعلية 
مكملات الأوميغا3- في تعزيز قدرات 

المخ وحماية وظائفها من التدهور 
مع التقدم في العمر.

◄ قالت دراسة أميركية إن 
الأشخاص الذين يعيشون في 
المناطق الساحلية أو بجوار 

المسطحات الخضراء أو الغابات 
أو أشكال الطبيعة المختلفة غالباً 

ما يحققون أكبر استفادة من النوم، 
وتتعزز صحتهم بشكل ملحوظ، نظراً 

لارتباط النوم بإحداث العديد من 
الفوائد الصحية المثيرة.

◄ أظهرت دراسة برطانية أن 
الأشخاص الذين يمتلكون ”شخصية 

عملية“ هم أكثر عرضة لتوليد 
عداوات في العمل. وذكرت أن كبت 

المشاعر يجعل الشخص أقل شعبية 
فى مكان العمل حتى وإن كان ذلك 

يجعله أكثر إنتاجية.

باختصار

[  الهامستر أحد أهم هدايا أعياد الميلاد والمناسبات [ خبراء: الحيوانات داخل البيت تنمي شعور الأطفال بالمودة
ــــــراه كثيرون غير طبيعــــــي، مقارنة بأحــــــوال المجتمع المعيشــــــية لجأ بعض  فــــــي تطور ي
المصريين إلى اقتناء فأر الهامستر الأبيض في منازلهم ليكون بديلا عن القطط والكلاب 

التي اعتاد بعضهم اقتناءها.

جمال

خطوات للاحتفاظ 
بالإطلالة البرونزية للبشرة

الهامستر أهم وسائل التسلية لدى الأطفال

أسر مصرية تداعب فأر الأقداد لغلاء أثمان القطط والكلاب

العلاقات الاجتماعية تمنح سببا للسعادة، فمن يكون منفتحا على 
الآخريـــن ويملك علاقـــات اجتماعية مختلفة يملـــك حظا أوفر في 

العيش سعيدا وبشكل صحي ولفترة أطول.

أكـــدت دراســـة أن حفنة من بذور عباد الشـــمس توفـــر 19 بالمئة 
من احتياجات الجســـم يوميا من الماغنيســـيوم، الذي يساعد على 

تنظيم هرمون الكورتيزول، لتعزيز الراحة والرضا.

كشـــفت دراســـة أســـترالية أن مادة الكابسايســـين، التـــي تمنح 
الفلفل الأحمر الحار طعمه المميز، تســـاهم في التخلص من الوزن 

الزائد وذلك عن طريق تنشيط أحد المستقبلات داخل المعدة.

عناية  الهامســـتر تتطلب  تربية 
خاصة مع الحـــرص على النظافة 
وغســـل اليدين عقب الإمســـاك 

به، لأنه ناقل جيد للعدوى

◄

الأطفال يقضون ساعات طويلة 
يتابعـــون حركاتـــه، وهـــو يقفـــز 
ويـــأكل، كأنهم  ويـــدور  ويلـــف 

يشاهدون أحد أفلام الكرتون

◄

} تعد الإطلالة البرونزية الساحرة حلم 
كل امـــرأة خلال فصـــل الصيف. غير أن 
السُمرة، التي اكتسبتها المرأة، سرعان 
ما تتحول إلى اللون الرمادي بعد مرور 
بضعة أيام، فضلاً عن شـــحوب البشرة 

وتقشرها.
الألمانية  وقالت مجلة ”إن ســـتايل“ 
إنه يمكن الاحتفاظ بالإطلالة البرونزية 

الساحرة باتباع الخطوات التالية:
يعمل كريم التقشـــير المحتوي على 
بذور المشمش على إزالة القشور ومحو 
الطبقـــة الرمادية، التي تجعل البشـــرة 
تبـــدو شـــاحبة. كمـــا يمكن اســـتعمال 
مستحضرات التقشـــير المحتوية على 
زيت اللـــوز أو الجوجوبا، والتي تمنح 

البشرة ملمساً مخملياً بشكل إضافي.
ويراعـــى عـــدم المبالغة فـــي إجراء 
عملية التقشـــير حيث يكفـــي إجراؤها 

مرة واحدة أسبوعياً.
تميل البشرة المكتسبة للسُمرة إلى 
الجفاف لـــذا فهي تحتاج إلـــى العناية 
بهـــا بواســـطة المســـتحضرات الغنية 
بالدهون ومـــواد الترطيب، مثل الزيوت 
النباتيـــة وزبدة الشـــيا، وذلك كي تبدو 
البشرة بمظهر مشدود وتتمتع بملمس 

مخملي.
البرونـــزي  اللـــون  تعزيـــز  يمكـــن 
التســـمير  مســـتحضرات  باســـتعمال 
الذاتي، لا سيما المحتوية على خلاصة 
الحريـــر حيـــث أنهـــا تقي البشـــرة من 

الجفاف في الوقت نفسه.

إماراتيات يستعرضن تجربتهن الرائدة في مجال العمل

} هل يمكن أن تتقاسم أمك مع عدوك؟ 
سؤال قد يستغربه الكثيرون وقد يسخر 
منه العديدون، لأنه من أبشع المقترحات 

وأغربها، قد يبدو لكم من المخجل والمعيب 
أن يفرط الواحد منا ولو في شعرة من أمه 

لقريب أو صديق، فما بالكم أن نستأنس 
بعدو قهرنا وسرق أحلامنا ونكل بنا 

وبأطفالنا وشردنا من ديارنا، ثم نعفو عما 
سلف ونتقاسم معه وطننا الذي هو أعظم 

أمّ في الوجود، ونصدق أنه سيحمينا 
ويحمي أرضنا ويصون عرضنا، أليست هذه 
أحجية مضحكة، بل لعلها من أحلام اليقظة 

الجائرة.
أليس الوطن أثمن ما في حياتنا، فكيف 

يهون علينا ونسلمه لعدونا ونساهم معه 
في نخر عقول أجيالنا بالأفكار المتطرفة 

والهدامة، ونجعلهم لقمة سائغة في أيدي 
الإرهابيين والمتطرفين، ونرضى أن تكون 

نهايتهم أشلاء.
كل أسئلتي هذه أود أن أطرحها على 

أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى بلاد 
الرافدين، ولكنهم للأسف يتطبعون بطبع 

الفرس ويتبنون أفكارهم، ويمدون وجوههم 
دون خجل ولا حياء في الحوارات الإعلامية، 

ليس للذود عن وطنهم ولا عن أبناء بلدهم 
المشردين والجوعى والمقهورين، بل دفاعا 

عن المد الصفوي، ويناصرونه في أفعاله 
وأقواله وحتى في جرائمه المرتكبة في حق 

من هم منهم.
أي غشاوة ختمت على أبصارهم وعلى 

قلوبهم، وجعلتهم لا يرون حقيقة هذا 
المستعمر ومرجعيته الطائفية، التي ألبتهم 
على بعضهم بعد أن كانوا على مر العصور 
ورغم تعدد العرقيات والطوائف والمذاهب 

زخرفة من النسيج الاجتماعي المتماسك.
ما اقترفته أيادي مليشيات إيران في 

بلاد الرافدين لا يمكن أن تقلب عليه صفحة 
التاريخ، وتنظر إليه أجيال الحاضرة بعين 

التعظيم، والشكر والامتنان.
يا للخير الفارسي الذي عم على 

العراقيين! كم أنت فاضلة وعادلة يا إيران 
حين تلعبين في الخفاء على المزيد من 

تشتيت العراقيين، بأي مكافأة سيكافئك من 
نصبوا أنفسهم متحدثين باسمك ونسوا 

في غمار ذلك وطنهم واستساغوا لأنفسهم 
أن يتراموا من أجل مشاريعك الوهمية 

والاستعمارية، واستعدوا وهم الخاسرون.
قد لا يكون لي شاهد إثبات على الأفعال 

المشينة لهذا العدو المتخفي في ثوب 
الصديق -الذي يريد السياسيون ورجال 

الدين والمتآمرون معهم إخفاء عورته وإبراز 
مناقبه ومحاسنه المزعومة في تصريحاتهم 

المغالطة وفتاويهم المنافقة- ولكن هناك 

أكثر من حقيقة، تدين من يتسيدون اليوم 
على بلاد النهرين.

هل أذكركم بواقع المرأة العراقية كيف 
كان وكيف أصبح بعد أن تم تسييس الدين 
من قبل المليشيات الإيرانية المتحالفة مع 

الحكومة العراقية.
أي مصير أكثر سوادا من لباسها الحالك 

الذي لا تخلعنه على مر السنين، ودموعها 
التي لا تجف من كثرة المصائب المحيطة 

بها من كل صوب وحدب.
أليس وضع 3 ملايين شخص من 

النازحين من محافظات ديالى والأنبار 
وصلاح الدين ونينوى واضطرار العشرات 
منهم إلى بيع أعضائهم لسد نفقاتهم بعد 
أن ضاق الخناق عليهم من تنظيم داعش 

الإرهابي والمليشيات الصفوية التي 
تستهدفهم، وخذلان الحكومة العاجزة عن 

إيجاد حل لهم، شاهد لا يقبل اللبس على ما 
صنعته المليشيات الطائفية بالعراق، التي 

تنتهك وتغتصب أبناء أمكم، وأنتم في وضع 
المناصر والمتفرج المبتهج.

أعرف أن قولي هذا لن يجدي مع 
ضمائركم النائمة، ولن يسر به ملايين 

العراقيين المهجرين، لأنه لن يزيدهم إلا 
تأليبا لجراحهم الغائرة.

وكيف لهم أن يتحملوا المزيد من 
الوجع، وهم يرون أوصال وطنهم تمزق 
وتقطع بوحشية من قبل من يدعون أنهم 

أبناؤه وهم يتآمرون عليه مع العدو.

يمينة حمدي

هل تتقاسم أمك مع عدوك

أسرة
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◄ غاب قائد منتخب المغرب لكرة 

القدم المهدي بنعطية عن التشكيلة 
التي أعلنها المدرب بادو الزاكي 

لخوض ثاني مبارياته ضمن 
التصفيات النهائية لكأس أمم 
أفريقيا الغابون ٢٠١٧، بسبب 

الإصابة.

◄ فسخ الرجاء البيضاوي المنتمي 
إلى دوري المحترفين المغربي تعاقده 

مع لاعب الوسط التونسي خالد 
القربي الذي انضم للفريق هذا 
الصيف، في أول صفقة جديدة 

للفريق لكن المدرب رود كرول لم 
يشركه في أي مباراة رسمية.

◄ عبر اللاعب المغربي يونس 

مختار المنضم حديثا لنادي النصر 
بطل الدوري السعودي، عن بالغ 

سعادته بتقمص ألوان العالمي في 
الموسم الحالي. ووصل مختار إلى 
الرياض ليخضع إلى فحص طبي 

تقليدي قبل التوقيع الرسمي.

◄ أعلنت إدارة المنتخب السعودي 
الأول لكرة القدم عن تأخير موعد 

انطلاق معسكر المنتخب السعودي 
والمقرر إقامته في مدينة جدة إلى 

تاريخ ٣٠ أغسطس المقبل عوضا عن 
الموعد السابق ٢٩ من نفس الشهر.

◄ وقع المدرب شهاب الليلي عقدا 
لمدة موسمين مع فريق الصفاقسي 
المنافس في الدوري التونسي لكرة 

القدم، وبذلك سيخلف الليلي رسميا 
البرتغالي باولو دوارتي في تدريب 

فريق عاصمة الجنوب.

◄ تأهل التونسي مالك الجزيري 
إلى ربع نهائي دورة وينستون 

سالم الأميركية الدولية لكرة 
المضرب البالغة جوائزها ٦٩٥ ألف 
دولار بفوزه على الروسي تيموراز 

غاباشفيلي.

المغربية رباب عرافي تقترب من ذهبية سباق 800 م

[ صراع سباق 200 م سيدات مفتوح على مصراعيه في بكين

} بكيــن - جـــاءت الميداليـــة الذهبيـــة التي 
أحرزها كل مـــن جوليوس إيغو في مســـابقة 
رمـــي الرمح ونيكـــولاس بيت في ســـباق 400 
م حواجـــز بعد عقـــود طويلة اقتصـــرت فيها 
إنجازات ألعاب القوى الكينية على ســـباقات 
العـــدو، لتؤكد أن ألعاب القـــوى الكينية لديها 

أكثر من مجرد التفوق في سباقات العدو. 
ورغم هـــذا، اصطدم إنجـــاز ألعاب القوى 
الكينيـــة فـــي بطولـــة العالـــم المقامـــة حاليا 
بالعاصمـــة الصينية بكـــين بانضمام حالتين 
جديدتين إلى سجل كينيا في تعاطي المنشطات 
مما يجعل البعثة الكينية المشاركة في البطولة 
الحاليـــة مرتبكة بـــين الإنجـــاز الواضح على 
ملعب ”عش الطائر“ وفضيحة المنشطات التي 

يمكنها تلطيخ سمعة ألعاب القوى الكينية. 
وســـاهمت ذهبيتا إيغو وبيت في سيطرة 
كينيـــا على صدارة جـــدول ميداليات البطولة 
الحالية برصيد ســـت ميداليات ذهبية وثلاث 

فضيات وبرونزيتين. 
واقتربت البعثة الكينيـــة بهذا من معادلة 
أفضـــل إنجاز ســـابق لها في بطـــولات العالم 
للقوى عندما حصدت 17 ميدالية متنوعة منها 
سبع ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات 
في بطولة عام 2011 بمدينـــة دايغو في كوريا 

الجنوبية.
كمـــا أوشـــكت البعثة الكينيـــة على حصد 
رصيـــد من الميداليات ببطولـــة العالم الحالية 
يعـــادل أفضـــل إنجاز لها فـــي دورات الألعاب 
الأولمبية عندما أحـــرزت ألعاب القوى الكينية 
ســـت ميداليات ذهبية وأربـــع فضيات وأربع 
برونزيات في أولمبياد بكين 2008 عندما أقيمت 

المنافسات على هذا الملعب أيضا.

صدمة حقيقية

ولكن هذا النجاح تزامن مع صدمة حقيقية 
لألعاب القـــوى الكينية قد تدفـــع البعض إلى 
اعتبار هـــذا التفوق الكيني ليـــس نابعا فقط 
مـــن الخصائـــص الجينيـــة أو أفضلية طول 
القامـــة وإنما أيضا قد يكون نابعا من تعاطي 

المنشطات. 
وأعلن الاتحاد الدولـــي لألعاب القوى، عن 
طريق البريد الإلكترونـــي، أن جويس زاكاري 
ومواطنته كوكي مانونغا اللذين يشاركان في 
ســـباقات 400 متر حواجز ســـقطا في اختبار 

الكشـــف عـــن المنشـــطات. وأوضـــح الاتحاد 
الدولي للقوى أنهما ســـقطا فـــي الاختبارات 
التي أجريت لهما في 20 و21 أغسطس الحالي 
ببكين وذلك قبل بدء فعاليات البطولة الحالية. 
ولم يكـــن أي من زاكاري أو مانونغا ضمن 
الرياضيين البارزين في كينيا، كما أنهما ليسا 
من المرشـــحين لميداليات فـــي البطولة الحالية 
ولكنهمـــا على الأقل انضما حاليا لقائمة تضم 
نحو 30 رياضيا كينيا ســـقطوا في اختبارات 
الكشـــف عن المنشـــطات على مـــدار آخر ثلاث 

سنوات. 
ويوجـــد 13 كينيـــا فـــي ســـجلات الاتحاد 
الدولي للقوى والتـــي تضم نحو 300 رياضي 
جرى إيقافهم بسبب المنشطات، علما بأن أبرز 
هـــؤلاء الكينيين هي ريتا جيبتو الفائزة بلقب 

سباق ماراثون بوسطن ثلاث مرات.
وإضافة لهذا، ادعت وســـائل إعلام عالمية 
هـــذا الشـــهر أن 18 كينيا يأتـــون ضمن قائمة 
تضم أكثر من 100 رياضـــي ورياضية توجوا 
بميداليات أولمبية وعالمية في ســـباقات العدو 
بـــين عامـــي 2001 و2012 يشـــتبه فـــي نتائج 
اختبارات الكشف عن المنشطات في الدم التي 

أجريت لهم. 
تلقـــوا  الكينيـــين  بعـــض  أن  ذكـــر  كمـــا 
تحذيرات قبل اختبارات الكشـــف غير المعلنة 
عن المنشـــطات وأنه من الممكن إخفاء النتائج 

الإيجابية في حالة دفع مبالغ مالية.

تأييد وتعاون

وأصـــدر الاتحاد الكيني للقـــوى بيانا في 
هدوء أوضـــح فيه ”بدأ التحقيق في هذا الأمر 
الذي أســـفر عن هذه النتائج.. ســـيكون هناك 
تأييد وتعاون تام مـــع الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى“. 
وقال ستيف كرام النجم السابق لسباقات 
المسافات المتوســـطة والناقد الحالي في هيئة 

الإذاعـــة البريطانيـــة بي.بي.ســـي ”هذا ليس 
جيدا للبعثة الكينية. لا أعتقد أنه أمر ممنهج. 

ولكنه أمر عصيب للغاية في كينيا“. 
وأوضـــح ”الجميـــع يرغبون فـــي الهروب 
مـــن خـــلال أن يصبحـــوا رياضيـــين.. ألعاب 
القوى هي الرياضة الأبرز في كينيا وهم على 

استعداد لفعل أي شيء“. 
وقالـــت هايفـــين جيبكيموي، بعـــد فوزها 
بالميدالية الذهبية لســـباق 3000 م موانع أول 
أمس الأربعاء، إن النجاح والشـــهرة والجائزة 
المالية البالغة 60 ألـــف دولار كلها أمور تعني 
لهـــا الكثير. وأوضحت ”أعتقـــد أن هذا الفوز 

سيغير حياتي بالتأكيد“.
واعترفـــت بـــأن فضيحة المنشـــطات التي 
اكتشـــفت مؤخرا ”ليســـت جيدة بالنسبة إلى 
كينيا“، كما قال إيغو ”إنه أمر مخز“، علما بأنه 
أصبح ثالث أفضل رياضي في رمي الرمح في 
التاريخ حيث حصـــد الميدالية الذهبية بعدما 

سجل 92.72 م. 

وأهدر إيغو الميدالية البرونزية في بطولة 
العالم الماضية عام 2013 بموسكو وذلك بفارق 
ضئيـــل للغاية. وقال إيغو، الذي يشـــرف عليه 
مـــدرب فنلنـــدي، إنه لجـــأ إلى تغييـــر الأداء 
الخططي له من خلال مشاهدة أداء لاعبين مثل 
زان زيليزني حامل الرقم القياســـي العالمي من 
خـــلال مقاطع مصورة على موقـــع ”يوتيوب“ 

عبر شبكة الإنترنت. 
وأصبـــح أول كيني يفـــوز بميدالية ذهبية 
في بطولـــة العالم للقوى بعيدا عن ســـباقات 
العـــدو ولكـــن البعثـــة الكينية مـــا زال لديها 
إمكانيـــات كبيرة في الســـباقات التـــي اعتاد 

الكينيون التفوق فيها. 
وأحرزت جيبكيمـــوي أول ميدالية ذهبية 
لســـيدات كينيـــا في ســـباقات الموانـــع وهو 
السباق الذي هيمن عليه متسابقو كينيا لفئة 
الرجال علـــى مدار عقود. وقالـــت جيبكيموي 
”أعتقـــد أن كينيـــا يمكنها تحقيـــق العديد من 

الميداليات في هذا السباق مستقبلا“.

ذهبية إيغو تكسر احتكار كينيا للميداليات في سباقات العدو

جيبكيموي اعترفـــت بأن فضيحة 

التي اكتشفت مؤخرا  المنشطات 

ليست جيدة بالنســـبة إلى كينيا، 

كما قال إيغو {إنه أمر مخز}

◄

فضيحة المنشطات تغتال فرحة كينيا في مونديال القوى

متفرقات

باختصار

} بكيــن - نجحـــت العـــداءة المغربيـــة رباب 
عرافـــي في بلـــوغ نهائي ســـباق 800 م ضمن 
بطولة العالـــم لألعاب القـــوى أمس الخميس 
في بكين. وحلت عرافـــي أولى في مجموعتها 
مســـجلة 1.58.55 دقيقـــة وهـــو أفضـــل رقـــم 
شـــخصي لها هذا الموسم. في المقابل، خرجت 
المغربيـــة الأخـــرى مليكـــة عـــكاوي بحلولها 

سادسة في مجموعتها مسجلة 1.59.03 د. 
ومن ناحية أخرى يبـــدو الصراع مفتوحا 
على مصراعيه في سباق 200 م للسيدات اليوم 
الجمعـــة ضمن بطولـــة العالم لألعـــاب القوى 
وذلـــك بعد قرار العـــداءة الأميركية المخضرمة 
أليسون فيليكس الانتقال لخوض سباق 400م. 
وما يزيد من الغموض في ما يتعلق بهوية 
الفائزة، أن الجامايكية شيلي أن فريزر برايس 
التـــي توجت بســـباق 100 م قررت عدم خوض 
مسافة 200 م. ومن المنطقي أن تحصر المنافسة 
بين الهولندية دافني شـــيبرز التي حلت ثانية 
في سباق 100 م والأميركية كانديس ماكغرون 
اللتين سجلتا 22.08 ثانية و22.09 على التوالي 
في لقاء موناكو، في حين ســـجلت الجامايكية 
إيلان طومســـون ثالث أســـرع زمن هذا العام 

وقدره 22.10 ث. 
وقـــد تكون شـــيبرز تملك أفضلية نســـبية 
بعـــد أن توجـــت بطلة لســـباقي 100 م و200 م 
فـــي بطولـــة أوروبـــا العام الماضـــي وأحرزت 
برونزية مســـابقة الســـباعية في موسكو قبل 
ســـنتين. وفي ســـباق 100 م حواجز للسيدات، 
تأمل الولايات المتحدة في أن تصبح أول دولة 
تحتـــل المراكز الثلاثة الأولـــى بفضل التمثيل 
القوي لها لأســـرع ثلاث عداءات هذا الموســـم 
وهن شـــاريكا نيلفيـــس، دون هاربر نلســـون 
وكنـــدرا هاريســـون، في حين يضـــم المنتخب 
الأميركـــي أيضـــا حاملـــة اللقب قبل ســـنتين 
برايانـــا رولينـــس. وتعتبر الأميركيـــة تيانا 
ماديســـون بارتوليتا مرشـــحة لإحراز ذهبية 

الوثب الطويل قياســـا بالنتائج التي حققتها 
هـــذا العام، حيث فازت فـــي خمس من أصل 7 
مســـابقات شاركت فيها بينها لقاءات الدوحة، 

يوجين ولوزان. 
وكانت ماديســـون ظهرت إلى الأضواء في 
بطولـــة العالم في هلســـنكي قبل 10 ســـنوات 
في سن التاسعة عشـــرة وتوجت وسط دهشة 
الجميع، لكنها لـــم تؤكد القدرات العالية التي 
تتمتـــع بهـــا بعد ذلـــك، إلى أن عـــاودت جديا 
التمارين في الموســـمين الأخيرين. وفي سباق 
20 كلـــم مشـــيا، تملك الصين الدولـــة المضيفة 
العديـــد مـــن العـــداءات اللواتـــي يســـتطعن 
المنافسة بقوة على الذهبية وخصوصا حاملة 

الرقم العالمي ليو هونغ. 
وكانـــت هونغ نجحـــت في تحطيـــم الرقم 
القياسي في مدينة لا كورونيا الأسبانية في 10 
يونيو الماضي بفارق 26 ثانية عن الرقم القديم 
مســـجلة 1.24.38 ســـاعة، لكن الذهبية وحدها 
ستعني لها الكثير، بعد البرونزية عامي 2009 
و2013، والفضيـــة عـــام 2011، خصوصا بأنها 
ســـتخوض غمار المنافسات على أرضها وبين 
جمهورها ما قد يزيـــد الضغوطات عليها. ولا 

يمكـــن الاســـتهانة بمواطنتها لـــو جيو زهي 
التي تملك ثاني أفضل رقم هذا العام ومقداره 

1.25.12 س. 
وفي غياب الروســـية سفتيلانا فاسيلييفا، 
فإن التحـــدي الأوروبـــي يأتي مـــن الإيطالية 
ايلينـــورا جورجي التي ســـجلت رقما إيطاليا 
جديـــدا فـــي كأس أوروبـــا في مايـــو الماضي 

مسجلة 1.26.17 س.
من جانب آخر أصبحت العداءة الأثيوبية 
جنزيب ديبابا علـــى بعد خطوة واحدة من أن 
تصبح أول سيدة تجمع بين الميدالية الذهبية 
لســـباق 1500 م و5000 م فـــي بطولـــة العالـــم 
لألعـــاب القوى، بعد أن تأهلت لنهائي ســـباق 

5 آلاف م. 
وصعد ديبابـــا إلى نهائي ســـباق 5000 م 
الذي يقام يوم الأحد المقبل، مســـجلة 15 دقيقة 
و20.82 ثانية، بعد أن فازت بذهبية سباق 1500 
م. وقالـــت ديبابا ”فوزي بذهبية ســـباق 1500 
متـــر منحني الثقة ولكن لا يمكـــن التنبؤ أبدا 

بما سيحدث في النهائي“. 
ووفقـــا لديبابـــا فـــإن الأثيوبيـــة الأخرى 
المـــظ أيانا والكينية ميرســـي شـــيرونو أبرز 

المنافســـات لهـــا فـــي الطريـــق نحـــو الفـــوز 
بالثنائيـــة، وهـــو الإنجاز الذي لـــم تحققه أي 
ســـيدة في تاريخ بطولات العالم لألعاب القوى 

والدورات الأولمبية. 
وفي منافسات الرجال فاز الأميركي برنارد 
لاغات بذهبية سباق 1500 م و5000 م في بطولة 
العالـــم 2007، وقد تكرر الإنجاز ذاته مرتين في 
الأولمبياد عن طريق الأســـطورة الفنلندي بافو 
نورمـــي في 1924 والمغربي هشـــام الكروج في 
2004، بينما تأتي الثنائيات الأكثر انتشار من 

خلال سباق 1500-800 م و10000-5000 م. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تأهلـــت البريطانية 
كاترينا جونسون ثومبسون إلى نهائي الوثب 
الطويل مســـجلة 6.79 مترا بعد أربعة أيام من 
ارتكابها ثلاثة أخطاء خلال منافسات السباعي 
(هيبتاثلون) مما حرمها من ميدالية محتملة. 
وتصدرت الصربية إيفانا سبانوفيتش المشهد 
فـــي الوثـــب الطويـــل مســـجلة 6.91 م، ولكن 
المفاجأة الأبرز كانت تســـجيل البطلة الأولمبية 
الأميركية بريتني رييس الفائزة بثلاثة ألقاب 
في بطولة العالـــم، 6.39 م ثم تعرضها لبعض 

الآلام في الظهر.

أضافت العداءة المغربية رباب عرافي أملا 
جديدا للمشــــــاركين العرب فــــــي مونديال 
القوى مــــــن أجل الظفر بالمعــــــدن النفيس، 
عندمــــــا باتت أمام فرصــــــة اقتناص ذهبية 
ســــــباق 800 م، باعتبارها أدركت النهائي 

في هذا الاختصاص.

 العرب ينتظرون الذهب من المغربية رباب عرافي

الإثيوبيـــة ديبابا باتـــت على بعد 

تصبـــح  أن  مـــن  واحـــدة  خطـــوة 

أول ســـيدة تجمع بـــين الميدالية 

الذهبية لسباق 1500م و5000م

◄

◄ عاد بطل المشي الأسباني خيسوس 
إنخيل غارسيا هذا العام إلى بكين 

لتسجيل المشاركة الثانية عشرة له في 
بطولة العالم لألعاب القوى في رقم قياسي 

جديد. وشارك غارسيا في جميع نسخ 
بطولة العالم لألعاب القوى منذ عام 1993 

في شتوتغارت، وبدا مشواره في 
سباق 50 كلم مشي السبت الماضي، 
في الصين التي تغيرت كثيرا خلال 

عقدين من الزمان. وستكون 
بطولة العالم في بكين 

مجرد خطوة جديدة على 
الطريق نحو تسجيل 
مشاركته في أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016، 
والتي تأتي بعد 24 

عاما من أول مشاركة 
أولمبية له في أولمبياد 

برشلونة 1992.

◄ تأهلت الأسبانية روث بيتيا إلى 
المرحلة النهائية من منافسات الوثب 
العالي ضمن فعاليات بطولة العالم 

لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة 
بكين. وأعربت اللاعبة الأسبانية عن ثقتها 
في قدرتها على المنافسة على حصد إحدى 

الميداليات، وقالت بيتيا التي حصدت 
الميدالية البرونزية قبل عامين في 

بطولة العالم الماضية وتأهلت 
إلى المرحلة النهائية لبكين 

2015 بقفزة وصلت إلى 1.92 
م ”أشعر بحماس كبير 

بسبب هذه الفرصة التي 
تمنحها الحياة لي.. 
أشعر بسعادة بالغة 

وأستمتع كثيرا.. 
أشارك في البطولة في 
أفضل حالاتي البدنية 

والنفسية“.

◄  أدرك الكولومبي ماوريسيو أورتيغا 
المرحلة النهائية من منافسات رمي 

القرص ببطولة العالم لألعاب 
القوى. وقال أورتيغا بعد تأهله 

للمرحلة النهائية التي ستقام 
يوم غد السبت، عقب احتلاله 

المركز الحادي عشر محققا 
رمية بلغت 62.54 م ”أشكر 

الرب.. فليباركم الرب 
جميعا“. ويخوض 
أورتيغا النهائيات 

الأولى له في المونديال 
خلال مسيرته، بعد 

أن احتل المركز السابع 
في دورة الألعاب الأميركية 

الماضية بمدينة تورنتو 
الكندية.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ريال مدريد يتوق إلى تعويض خيبة البداية في الدوري الأسباني
[ مواجهات نارية في المرحلة الثالثة بالدوري الألماني [ قمة مبكرة بين سان جرمان وموناكو في فرنسا

} مدريــد - يخـــوض فريق برشـــلونة حامل 
اللقب وريال مدريد وصيفه اختبارين ســـهلين 
في المرحلة الثانية من الدوري الأســـباني لكرة 
القدم، فيســـتضيفان ملقة وريال بيتيس على 
التوالي غدا السبت، في حين يشهد يوم الأحد 
قمـــة مبكـــرة بين إشـــبيلية وأتلتيكـــو مدريد. 
وتفتتح المرحلة اليوم الجمعـــة بلقاء فياريال 
مع إســـبانيول، ويلعب غدا السبت أيضا ريال 
سوســـييداد مع ســـبورتينغ خيخون، وسلتا 
فيغو مـــع رايو فايكانـــو، ويوم الأحـــد إيبار 
مع أتلتيك بلباو، وفالنســـيا مـــع ديبورتيفو، 
وخيتافـــي مـــع غرناطـــة ولاس بالمـــاس مـــع 
ليفانتي. وكان برشـــلونة بطل أوروبا قد حقق 
فوزا صعبـــا في المرحلة الأولـــى على مضيفه 
أتلتيـــك بلباو 1-0 الذي كان أســـقطه برباعية 
نظيفة في ذهاب كأس الســـوبر المحلية قبل أن 
يتعـــادلا إيابا 1-1 ليحرمـــه بالتالي من فرصة 

إحراز السداسية.
ومن جهته، ســـيكون ريـــال مدريد مطالبا 
بتعويـــض خيبـــة البدايـــة بعـــد تعادلـــه مع 
مضيفه العائد إلى دوري الأضواء ســـبورتينغ 
خيخون ســـلبا رغم العـــدد الكبير من الفرص 
التي ســـنحت للبرتغالي كريستيانو رونالدو 
والويلـــزي غاريـــث بيـــل والكرواتـــي لـــوكا 
مودريتش. وســـتكون أي نتيجة أخرى سوى 
الفـــوز المقنع على ضيفه ريـــال بيتيس بمثابة 
”لطمة“ كبيـــرة  للمدرب رافاييل بينيتيز، حيث 
ســـتفجر بركان الغضب في ملعب ”سانتياغو 
برنابيـــو“ بالعاصمة الأســـبانية مدريد. ودفع 
بينيتيز الذي خلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
في نهايـــة الموســـم الماضي، بلاعبـــه الجديد 
الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الشوط الثاني 

بدلا من إيسكو. 
وتشـــهد المرحلـــة الثانية مبـــاراة قمة بين 
فريقـــين ينافســـان علـــى المراكـــز الأولى هما 
إشـــبيلية بطـــل مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليغ) وضيفـــه أتلتيكـــو مدريد بطل 
أســـبانيا في الموســـم قبـــل الماضـــي. وأهدر 
إشـــبيلية أول نقطتـــين بتعادله مـــع مضيفه 

ملقة سلبا في المرحلة الأولى التي انتزع فيها 
أتلتيكو فوزا صعبـــا بهدف وحيد على ضيفه 

الوافد الجديد لاس بالماس.

مواجهات نارية

تشـــهد المرحلة الثالثة من الدوري الألماني 
لكرة القدم مواجهات من العيار الثقيل أبرزها 
لقـــاء بايـــرن ميونيخ حامل اللقـــب في آخر 3 
مواسم مع ضيفه باير ليفركوزن، غدا السبت، 

على ملعب ”أليانز أرينا“. 
كما يلتقي فولفســـبورغ وصيف الموســـم 
الماضي مع شـــالكه القـــوي، اليـــوم الجمعة، 
فـــي افتتـــاح المرحلـــة وبوروســـيا دورتموند 
العائـــد بقوة مع ضيفه هرتا برلين يوم الأحد. 
وفـــي المباراة الأولى، يخـــوض بايرن ميونيخ 
مواجهـــة ليفركـــوزن بعد تحقيقـــه انتصارين 
علـــى التوالي الأول بســـهولة علـــى هامبورغ 
5-0، والثانـــي على هوفنهـــايم بصعوبة 1-2 
بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ. 
ويسعى بايرن إلى الفوز باللقب للمرة الرابعة 

على التوالي.
 وبـــدوره حقق ليفركـــوزن انتصارين على 
التوالـــي أمـــام هوفنهـــايم 2-1 وهانوفر 0-1. 
وتميزت مباريات بايـــرن وليفركوزن بالإثارة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وفي آخـــر مواجهة 
بينهما فاز ليفركوزن على أرضه 2-0 في نهاية 
الموســـم الماضي، فيما تخطـــى بايرن خصمه 
بـــركلات الترجيح فــــي ربع نهائـــي الـكأس. 
والتقـــى الفريقـــان 72 مرة في البوندســـليغا 
ففاز بايرن ميونيخ 42 مرة وليفركوزن 16 مرة 
وتعادلا 14 مرة، وسجل بايرن 136 هدفا مقابل 

87 لليفركوزن.
وفي المباراة الثانية، يخيّم على فولفسبورغ 
شـــبح رحيل نجمه البلجيكي كيفن دي بروين 
إلى مانشستر سيتي الإنكليزي قبل مواجهته 
شـــالكه. وفاز فولفسبورغ في أول مباراة على 
إينتراخت فرانكفورت 2-1 قبل سقوطه في فخ 
التعـــادل أمام مضيفه كولن 1-1، على غرار مع 
شـــالكه الذي حقق فوزا لافتا على أرض فيردر 
بريمن 3-0 قبل إهداره نقطتين أمام دارمشتات 

الصاعد (1-1). 
وفي الثالثـــة، يبدو بوروســـيا دورتموند 
في أحلى أيامه بعد موســـمه الســـيئ، فحقق 
انتصارين كبيريـــن وضعاه في الصدارة أمام 
ضيفه بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 4-0 وعلى 
أرض إنغولشـــتات 4-0 أيضـــا، حيـــث يتألق 

في صفوفـــه الدولي ماركو رويـــس، الأرميني 
هنريخ مخيتاريان، الغابويني بيار- إيميريك 
أوباميانغ والياباني شـــينغي كاغاوا. وبدوره 
يعتبر هرتا برلين من الفرق التي حققت بدايات 
مقبولـــة، ففاز على أرض أوغســـبورغ 1-0 ثم 
تعـــادل مـــع ضيفه فيـــردر بريمـــن 1-1.  وفي 
باقي المباريات، يلعب الســـبت دارمشتات مع 
هوفنهايم، وماينتس مع هانوفر، وأوغسبورغ 
مع إنغولشـــتات، وشـــتوتغارت مع إينتراخت 
فرانكفـــورت، وكولن مـــع هامبـــورغ، والأحد 

فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

قمة مبكرة

يخوض باريس ســـان جرمان حامل اللقب 
في الســـنوات الثلاث الأخيرة أول امتحاناته 
الصعبة هذا الموســـم عندمـــا يحل ضيفا على 
موناكو ثالث الموســـم الماضي يـــوم الأحد في 
ختـــام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنســـي. 
وتغلب فريق العاصمة في المرحلة الأولى على 
ليـــل 1-0، ثم فـــي الثانية غازيليك أجاكســـيو 
2-0، وفـــي الثالثـــة علـــى مضيفـــه مونبلييه 

بصعوبة 0-1. 

أمـــا موناكـــو، فبعـــد فـــوزه افتتاحا على 
أرض جـــاره نيس 2-1، تعـــادل مرتين مع ليل 
0-0 وتولوز 1-1، لكن الأســـوأ بالنســـبة إليه 
كان فشـــله في التأهل إلى دور المجموعات من 
دوري أبطال أوروبا لســـقوطه أمام فالنســـيا 
الأســـباني، ليكتفـــي بالمشـــاركة فـــي الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
ويفتتح مرســـيليا المرحلـــة اليوم الجمعة 
علـــى أرض غانغـــان بعد فوزه الســـاحق على 
ضيفه تروا 6-0. واســـتعاد مرســـيليا صورته 
الســـابقة وحقق فـــوزه الأول بعد خســـارتين 
متتاليتـــين بقيـــادة مدربه الجديد الأســـباني 

ميتشل. 
وتعاقـــد مرســـيليا مـــع خوســـيه ميغـــل 
المعـــروف  كومبـــو  دل  مارتـــن  غونزاليـــز 
بـ“ميتشـــل“ (52 عامـــا) للإشـــراف على فريقه 
خلفا للأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المستقيل 

من منصبه لخلاف مالي مع الإدارة. 
وخـــاض لاســـانا ديـــارا وريمـــي كابيـــلا 
مباراتهمـــا الأولـــى مع مرســـيليا، فـــالأول لم 
يلعب منذ عام بسبب خلاف مع ناديه السابق 
لوكوموتيف موسكو الروسي، والثاني وصل 
على ســـبيل الإعارة من نيوكاســـل الإنكليزي 

ليحل محل فلوريان توفان المنتقل بشكل نهائي 
إلى نيوكاســـل. وتألق مع الفريق المتوســـطي 
المغربي عبدالعزيز برادة والبلجيكي الشـــاب 
ميتشـــي باتشـــواي ورومـــان اليســـاندريني. 
وســـتكون الفرصة متاحة لمرســـيليا لتحقيق 
فـــوزه الثانـــي علـــى التوالـــي، خصوصا أن 
غانغان مني بثلاث هزائم متتالية ولم يســـجل 

حتى الآن أي هدف في الدوري.
 واللافـــت هـــذا الموســـم، تحقيـــق أنديـــة 
متواضعـــة بدايـــات قوية، على غـــرار إنجيه 
الصاعد صاحب 7 نقاط من 3 مباريات، والذي 
يســـتقبل نيس التاسع، وباســـتيا الذي يحل 
على سانت إتيان العاشر، بالإضافة إلى نانت 

الذي يزور بوردو الرابع عشر.
 أما ليون، الذي رشـــحه كثيرون لمنافســـة 
ســـان جرمـــان على اللقب، فقد ســـقط بشـــكل 
مفاجئ أمام ضيفه رين 1-2 الســـبت الماضي، 
ويحـــل ضيفا على كاين الســـادس الذي حقق 
انتصاريـــن مطلـــع الدوري قبل ســـقوطه أمام 
نيـــس 2-1. وفي باقـــي المباريـــات، يلعب غدا 
الســـبت ريـــن مع تولـــوز، وليل مـــع غازيليك 
أجاكســـيو، وتروا مع مونبلييـــه، ورينس مع 

لوريان.

رجال بينيتيز في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بيتيس 

روني يستعيد بريقه ويوجه رسالة إلى منتقديه أرسنال يطلب ود هيغواين

ألكانتارا يستمر مع بايرن 

حتى 2019

} لندن  -  سجل قائد مانشستر يونايتد واين 
روني ثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 4-0 على 
مضيفـــه كلوب بروج البلجيكي في إياب الدور 
الأخير لتصفيـــات دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القـــدم، ويتمكن الفريـــق الإنكليزي من تحقيق 

انتصار (7-1) في مجموع المباراتين.
 وعـــاد يونايتـــد إلـــى المنافســـة عقـــب غياب 
لموســـم واحد. وقال روني ”بالتأكيد أنا سعيد 
بتســـجيل هذه الأهـــداف لكنها كانـــت مباراة 
كبيرة للفريق“. وأضاف ”أتفهم لماذا يتم نشـــر 
الكثيـــر مـــن الأخبار عني. كنا نـــدرك أن علينا 
التأهل لـــدور المجموعات. هـــذه كانت مباراة 
مصيرية“. وبعد الفشـــل فـــي التأهل للبطولة 
الموسم الماضي للمرة الأولى منذ موسم 1995-

1996 اســـتطاع يونايتد التأهـــل للمرة رقم 20 
معادلا رقم برشلونة حامل اللقب وريال مدريد 

الفائز بعشرة ألقاب وبورتو بطل 2004.
 وأكد الدولـــي الإنكليزي أنه لم يشـــك للحظة 
في أنه سينهي مســـيرته مع العقم التهديفي. 
وكان رونـــي قد تعرض إلى انتقادات لاذعة في 
أعقاب انخفاض مســـتواه فـــي المراحل الأولى 
من الدوري الإنكليـــزي، ولكنه قال ”إذا لم يكن 
لدي شخصية قوية ربما كانت هذه الانتقادات 

أثرت في، ولكني أدرك قدراتي“.
 وأضـــاف ”إذا لم أوفق في تســـجيل الأهداف 
فأنـــا أفعل الكثير من أجـــل زملائي“. وأوضح 
”لم أشـــعر بالقلق، حتى إذا لازمني سوء الحظ 
لثـــلاث أو أربـــع أو خمس مباريـــات أو أكثر، 
فإننا في وقت مبكر من الموسم، وكنت أدرك أنه 

حينما تحين الفرصة فإني سأستغلها“.
واحتفـــظ النجـــم الإنكليزي بالكـــرة التي 
خـــاض بها مبـــاراة كلـــوب بـــروج.  وحرص 
رونـــي علـــى الاحتفـــاظ بالكـــرة عقـــب نهاية 
اللقاء. وقـــال روني ”الأهداف مهمة للغاية لي، 
والأهم هو أنني ســـاعدت الفريق على التأهل 
إلى مجموعـــات دوري أبطـــال أوروبا، المكان 
الطبيعـــي لنا“. وأضاف ”لا أكترث كثيرا، أريد 
أن أســـجل أهدافا أكثر، الموسم لا يزال مبكرا، 

وثقتـــي عالية بنفســـي وفي زملائـــي“. وتابع 
”الإعـــلام يصطاد في الماء العكـــر، ويركز كثيرا 
علـــيّ، وأنا ســـأرد على ذلك فـــي الملعب، لأنني 
معتـــاد على هذه الضغوط، هذه هي رســـالتي 

للمنتقدين“.
 وتمنـــى روني فـــي ختـــام تصريحاته أن 
يســـتمر يونايتـــد بتقديم مســـتوى جيد، وأن 
تكون جماهير فريقه سعيدة وفخورة به. وكان 

الهولندي لويس فان غـــال المدير الفني لفريق 
مانشســـتر يونايتد قد أشـــاد بالفوز الساحق 
قائـــلا ”أعتقد أننـــا كنا منظمين بشـــكل رائع، 
لقد لعبنا بشـــكل أكثر سلاسة من ذي قبل، لقد 
نجحنا فـــي إحداث ثغرات في دفاعات الخصم 
وأحرزنـــا أهدافـــا“. وأضـــاف ”كل هـــدف من 
المفترض أن يمنح الثقة لكل لاعب، حتى واين، 
أنا سعيد للغاية من أجله، لديه أفضل عقلية“.

} لنــدن - يســـعى فريـــق أرســـنال بطل كأس 
الاتحـــاد الإنكليـــزي جاهـــدا إلـــى التعاقد مع 
مهاجم سوبر، قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 

31 أغسطس الحالي. 
وتعتـــزم إدارة الفـــرق اللندنـــي وبتوصية من 
المدرب الفرنســـي أرســـين فينغر تقديم عرض 
ضخـــم لإدارة نابولي الإيطالي للظفر بخدمات 

المهاجم الأرجنتيني غونزالوا هيغواين.
 ورغـــم تردد إدارة الفريق الإيطالي في بيع 
المهاجـــم الأرجنتيني صاحب الــــ(27 عاما) في 
الصيـــف الحالي، إلا أن أوريليو دي لاورينتس 
رئيـــس نـــادي نابولي، أكد أنه على اســـتعداد 
للاســـتماع إلى العروض التي تتجاوز قيمتها 

مبلغ 59 مليون جنيه إسترليني.
لضـــم  المدفعجيـــة  إدارة  خطـــوة  وتأتـــي 
هيغواين، بعد تبخر حلم ضم الفرنســـي كريم 
بنزيمة مهاجم ريال مدريد الأسباني، فضلا عن 
صعوبة تخلي باريس ســـان جيرمان الفرنسي 
عـــن الأوروغوياني إدينســـون كافاني بســـبب 
غياب الأســـماء الهجوميـــة البديلة، المطروحة 

في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

} برلــين  - مـــدد بايرن ميونيـــخ بطل دوري 
الدرجـــة الأولـــى الألمانـــي لكرة القـــدم، أمس 
الخميس، عقد لاعب الوســـط تياغو ألكانتارا 

لعامين حتى 2019.
 وتعـــرض لاعـــب الوســـط الأســـباني الدولي 
متعـــدد المهارات (24 عامـــا) – الذي انضم من 
برشـــلونة في 2013 – لإصابة بالغة في الركبة 
أبعدته عن اللعب أغلب فترات الموسم الماضي 
قبـــل أن يعـــود في أبريـــل. وقـــال كارل هاينز 
رومينيغـــه المديـــر التنفيذي لبايـــرن في بيان 
”نحن ســـعداء بأن تياغو قـــرر البقاء في بايرن 
على المـــدى الطويل. إنه صغير الســـن ولاعب 

مهم من أجل مستقبل النادي“.
وخـــاض تياغو- الذي جاء بـــه إلى بايرن 
بيـــب غوارديولا مدرب برشـــلونة الســـابق – 
41 مبـــاراة في جميع المســـابقات مـــع الفريق 
البافـــاري كما شـــارك فـــي مباراتـــي الفريق 
بالدوري هذا الموســـم مع ســـعي حامل اللقب 
إلـــى التتويج للمرة الرابعة على التوالي وهو 

رقم قياسي.

تتواصل منافسات الدوريات الأوروبية في عدد من الملاعب، على غرار الدوري الأسباني 
الذي يشهد لقاءات قوية، إذ يبحث برشلونة عن فوز ثان ويتطلع ريال مدريد إلى تعويض 

خيبة الانطلاقة في السباق.

◄ وافقت إدارة نادي مانشستر 
سيتي الإنكليزي على إنفاق 54 

مليون جنيه إسترليني لضم لاعب 
الوسط البلجيكي كيفن دي بروين 

من فريق فولفسبورغ الألماني، 
بحسب ما ذكرت الصحف الرياضية 

الألمانية.

◄قال الجناح الروسي دينيس 
تشيريشيف لاعب ريال مدريد 

الأسباني، إن تواجده في النادي 
يعد شرفا، مشيرا إلى أنه سيكون 

مستعدا في الوقت الذي يطلب فيه 
مدرب الفريق رفاييل بينيتيز منه 

مساعدة الفريق.

◄ سيعود المهاجم الدولي فرناندو 

ليورنتي إلى الدوري الأسباني لكرة 
القدم من بوابة نادي إشبيلية حسب 
ما ذكر الأخير. ويحمل ليورنتي (30 
عاما) ألوان يوفنتوس بطل إيطاليا 

منذ انتقاله في 2012 من أتلتيك 
بلباو الأسباني بعقد حر.

◄ وصل لاعب وسط الميدان 
الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتير 

إلى العاصمة الأسبانية مدريد أول 
أمس الأربعاء لإتمام صفقة انتقاله 

لصفوف أتلتيكو مدريد، الذي وصفه 
بأنه فريق كبير.

◄ أعلن أغوستن مانزو مدير الكرة 
بنادي كروز أثول المكسيكي أن 

المهاجم الباراغوياني روكي سانتا 
كروز سيعود مرة أخرى إلى صفوف 

نادي ملقة الأسباني على سبيل 
الإعارة لعام واحد فقط.

◄ عبر المهاجم الصربي نيمانيا 

ماكسيموفيتش عن سعادته بقيادة 
فريقه إستانا لكي يصبح أول فريق 
كازاخي يتأهل إلى دور المجموعات 

من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

باختصار

أمـــام  متاحـــة  ســـتكون  الفرصـــة 

مرســـيليا لتحقيق فوزه الثاني على 

التوالـــي، خصوصـــا أن غانغان مني 

بثلاث هزائم متتالية

◄

رياضة
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«الآن نحـــن في منافســـات الدوري الأوروبـــي، علينـــا التركيز لتقديم 

أفضل ما لدينا خلال الفترة المقبلة في هذه المســـابقة والعمل على 

إصلاح الأخطاء».

ستيفانو بيولي
المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي

«ستكون المباريات التي نستعد لخوضها، فرصة لإجراء تغييرات 

وإدخـــال لاعبين جـــدد أو تجربة هـــؤلاء اللاعبين الذين شـــاركوا 

لمرات قليلة». 

جيراردو مارتينو
مدرب المنتخب الأرجنتيني

«أنا سعيد في فرنسا الآن، وأحد أسباب اختياري لهذا الفريق، هو 

أن الناس هنا معجبون باللاعبين البرازيليين، ولكن هناك ضغط 

لأن جميع زملائي رائعون». 

  رافاييل دا سيلفا
لاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي

 لويس فان غال:

أنا سعيد للغاية من أجل 

روني، لديه أفضل عقلية

قائد الشياطين الحمر يحتفظ بكرة الـ{هاتريك}
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} كتبـــت قصة فيلـــم ذات يوم، عـــن مواطن 
عربي لا على التعيين، ســـمّيته ”جمعة“، لأنه 
عاطل عن الإنتاج، عاطل عن الفرح، عاطل عن 
الأحلام، عاطل عن الحريـــة والإبداع، فتعطّل 
الفيلـــم، ولم يرَ النور، لأن المخرج كان عاطلا، 
رغم شهرته العالمية، ولأن المنتج كان مكتئبا، 
بعـــد أن تورّط في مسلســـل عاطفي خاســـر، 

فأصبح عاطلا هو الآخر.
كان شـــريكا لذاكرتنـــا  واســـم ”جمعـــة“ 
في الطفولـــة والصبا، فهو شـــخصية مهمة 
في حياة روبنســـن كـــروزو، التـــي صوّرتها 
قصة دانييل ديفو ونشـــرت فـــي العام 1719، 
وفيها يقرّر كروزو الســـفر مع ســـفينة لصيد 
العبيد وبيعهم في أوروبا، وقرب مصبّ نهر 
أورينوكـــو، على المحيط الأطلســـي، تتحطم 
سفينته وتغرق، ليجد نفسه في جزيرة يعيش 
فيها شـــعبٌ من السكان الأصليين أكلة لحوم 
البشـــر، يقومون بطهي الأسرى الذين يقعون 
بين أيديهـــم. وفي يوم من الأيـــام، يفرّ منهم 
أسيرٌ كانوا سيشـــوونه ويلتهمونه، فيتلقّفه 
كروزو ويســـمّيه ”جمعة“، ليتحوّل إلى خادم 
”طوعي“ له، ســـيأخذه معه، في مـــا بعد، إلى 
العالـــم المتحضّـــر، حيـــث ستشـــويه، بطرق 

أخرى، شعوب من أكلة الأخضر واليابس.
ومن قصة ديفو، اشتق الخبراء ما سمّوه 
بـ“اقتصاد روبنســـن كـــروزو“ الذي يفترض 
عالما فيـــه مُنتِجٌ واحد ومُســـتهلِكٌ واحد، هو 
كـــروزو ذاته، الـــذي يتصـــرف كمنتج لجوز 
الهنـــد، على جزيرتـــه، يعمل علـــى مضاعفة 
أرباحه، وكمستهلك يحاول تقليص تكاليفه، 
لكن النظرية ترتطم بوجود شـــخص آخر في 
المعادلـــة، هو ”جمعة“، الذي ومع أنه الخادم، 
إلا أنه يعدّ شـــخصا آخر، يمكنه اتخاذ بعض 
القـــرارات، وجمعـــة ذاك هـــو نحن، شـــعوب 
العالم الثالث، وقد مرّ ســـتيفن لاندســـبيرج، 
عابـــرا، على هذا، في إحـــدى صفحات كتابه 
”تحدي البديهـــة ـ الحكمة غيـــر المألوفة لعلم 
الاقتصـــاد“ قائـــلا ”لم يكن روبنســـن كروزو 
ليفرّط في اســـتهلاك النفط والثروات، بل كان 
ســـيتملّك ويخزّن المزيد منها من أجل أطفاله 

وأحفاده“.
أما النظرية الاقتصادية العربية فلا ترى 
كـــروزو بالمرّة، وتتلخّص فـــي قصة ”جمعة“ 
آخـــر حقيقي، كان عاملا مياوما بســـيطا في 
إحدى دول الخليج، قرّر أن يستثمر ”تحويشة 
العمر“، فاشترى في إجازته السنوية، خمس 
غنمات، أوكل رعايتها وتســـمينها لابن عمه، 

قبل أن يعود إلى غربته.
وفـــي الســـنة التالية، ينـــوي جمعة تفقّد 
اســـتثماراته في الوطـــن، وحين يصل حاملا 
هدايـــاه لابن عمّه، يرحّب بـــه الأخير وينادي 
بأعلـــى صوتـــه، ”حضّـــروا الغداء للشـــيخ 
جمعـــة“، وحـــين ينتهـــي جمعة مـــن تناول 
طعامه، يتنحنح محرجا، وهو يهمّ بالســـؤال 

عن الغنمات.
يجيـــب الراعي الأمين ”والله يا ابن العم، 
فيحمد جمعة ربّه  واحدة فطســـت من الحرّ“ 
على مـــا تبقى، ولكن ابن عمه يتابع ”والذئب 
أكل واحـــدة“، فيبلع جمعة ريقـــه، ويواصل 
ابن العم حديثه ”وواحـــدة أكلتها الضبعة“، 
فيأخذ الدم بالغليان في عروق جمعة، وينظر 
إلى ابـــن عمّه الذي يقول ”وواحدة وقعت في 
البئر الشمالي، ولم نستطع إخراجها، فبقيت 
واحدة، ذبحناها لك، وها أنت قد أكلت لحمها 
وشـــربت لبنهـــا الطازج قبل قليـــل“، يغضب 
جمعة ويحمل طاسة اللبن من أمامه، ويضرب 
بها رأس ابن عمّه، فيســـيل اللبن الكثيف من 
على هامة الرجل الذي يأخذ بمسحه متمتما 
”الحمـــد لله، خرجنا من هـــذه القصة بالوجه 

الأبيض“.

نظرية جمعة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ةة ةة ظ

} لنــدن - يأمل الأطبـــاء البريطانيون في أن 
تصير الاســـتعانة بالـــكلاب لمكافحة الأمراض 
المســـتعصية هي البديل، عقب الاســـتغناء عن 
اختبار الأنتيجين المعـــروف والمتخصص في 
كشف سرطان البروستاتا والذي يفتقر للدقة، 
بعد موافقة الهيئة القومية البريطانية للصحة 

على مشروع مشاركة الكلاب في تلك المهمة.
ومـــن المعروف منـــذ زمن بعيد أن حاســـة 
الشـــم القوية لـــدى الكلاب تمكنهـــا من رصد 
الروائح المرتبطة بعدد كبير من أنواع الخلايا 
السرطانية التي تنبعث منها جزئيات متطايرة 

لمواد عضوية موجودة في الخلايا الخبيثة.
وقالـــت كليـــر جيســـت التي شـــاركت في 

تأســـيس الجمعية الخيرية للكلاب المخصصة 
علـــى  وتدريبهـــا   ٢٠٠٨ عـــام  الأورام  لرصـــد 
التعرف على أمراض الإنســـان ”الكلاب تتميز 
بهذه الحاســـة المذهلة ولديهـــا ٣٠٠ مليون من 
المســـتقبلات الحســـية في حين أن لدى البشر 
خمسة ملايين فقط. لذا تتميز الكلاب بقدرتها 
الخارقة على التعرف على الروائح. وما نعرفه 
الآن هو أن الخلايا الســـرطانية التي تنقســـم 
بصورة شـــاذة تنبعث منهـــا مركبات عضوية 
متطايرة يمكن شـــمها وهي مرتبطة بالخلايا 
الخبيثـــة وبوســـع الكلاب ذات هذه الحاســـة 
الفريدة للشم أن تتعرف على هذه الروائح من 

خلال البول وهواء الزفير“.

وأضافـــت أنه من المعـــروف تاريخيا قدرة 
الكلاب على الإحســـاس بالتغيرات الكيميائية 
الحيويـــة لكـــن الطـــب الحديـــث أغفـــل هذه 
الخاصية. وقالت ”ما تصنعه الكلاب هو إعادة 

اكتشاف طريقة التشخيص العتيقة“.
ووافق مستشـــفى ميلتون كينز الجامعي 
على تأســـيس الجمعيـــة الخيرية لكلاب رصد 
الأورام بعد أن تأكدت قدرة الكلاب المدربة على 
رصد سرطان البروستاتا في البول بنسبة ٩٣ 

بالمئة من الحالات.
وتقول الجمعيـــة إن الكلاب تجتاز دورات 
تدريبية تســـتمر ستة أشـــهر تتقن بعدها شم 
الخلايـــا الخبيثة في البـــول ويظهر ذلك جليا 
عندما تقف الـــكلاب بجانب العيّنة على الفور 
أو تنبـــح أو تلعـــق زجاجة العيّنـــة. وعادة ما 
تكافـــأ الكلاب على رصـــد الخلايا الخبيثة في 

عيّنات البول.
وقالت جيســـت إنه بمقدور الكلب الواحد 

الكشـــف عـــن المئات مـــن العينات فـــي اليوم، 
مشـــيرة إلـــى أن الـــكلاب تنجز ذلك بســـهولة 
بالغـــة وباســـتمتاع واضح علـــى اعتبار أنها 

عملية تشبه الصيد والقنص.
وبالنســـبة إلى جيســـت نفســـها فإن هذه 
القدرة لدى الـــكلاب أنقذت حياتها. ففي العام 
٢٠٠٩ نبهتهـــا كلبتها ديـــزي، وهي من فصيلة 
اللابـــرادور، إلى أنها في المراحـــل الأولى من 
الســـرطان حينما كانت تربّت عليها كثيرا في 
منطقة الإصابة. وديـــزي عمرها الآن ١١ عاما، 

تشارك في برنامج التدريب في ميلتون كينز.
ويأمـــل العلمـــاء بـــأن تمثل الـــكلاب خط 
الفحـــص الثاني لحالات الأورام المشـــكوك في 
نتائـــج فحوصهـــا، ويتعشـــمون بتعميم هذه 
الطريقـــة لتحل محل الطريقـــة التقليدية التي 
تشـــوبها عيوب جمة. كما تراود العلماء آمال 
كبـــرى بـــأن تقود أبحاثهـــم إلى ابتـــكار أنف 

إلكتروني يضاهي قدرات الكلاب.

} الريــاض - رفـــض مواطـــن ســـعودي بمكة 
المكرمـــة إتمام زواج ابنته مـــن خطيبها حتى 
يفقـــد الأخيـــر ٥٥ كيلـوغراما مـــن وزنه، الأمر 
الذي تســـبب فـــي تأخير الـزواج بســـبب هذا 
الشرط لمـدة ٣ سنـوات، حيث لم يستطع الشاب 

خسارة أكثر من ٢٥ كيلوغراما فقط.
ونقلت صحـــف محلية أمس عن الشـــاب، 
الذي لم يكشـــف عن هويته، قوله إنه تقدم قبل 

ثلاث ســـنوات لخطبة فتاة من جيرانه بالحي، 
غيـــر أن أباها لاحظ وزنـــه الزائد، إذ يبلغ ١٤٥ 
كيلوغرامـــا، ووافـــق على الزواج شـــريطة أن 

ينخفض وزنه إلى ٩٠ كيلوغراما.
وأضـــاف أنه قـــام باتباع برامـــج غذائية 
ورياضيـــة حتى انخفض وزنه إلـــى ١٢٠ كلغ، 
غيـــر أن والـــد خطيبته يرفض إتمـــام الزواج 

ويصر على أن يفقد الـ٣٠ كلغ المتبقية.

} القاهــرة - بعـــد رحلـــة اســـتمرت ١٣ عاما 
فـــي أكثر مـــن ٢٢ دولـــة بأنحـــاء العالم يصل 
لفرقة  العرض العالمـــي ”الجميلة والوحـــش“ 
مســـرح برودواي إلـــى القاهرة لتقـــدم الفرقة 
أول عروضها بالعاصمة المصرية وثانيها في 

أفريقيا.
ويعـــد ”الجميلة والوحـــش“ من العروض 
الغنائيـــة الاســـتعراضية التـــي تعتمـــد على 
الإبهار والأداء الجماعي للعارضين الذين يبلغ 

عددهم ٦٥ فنانا وراقصا عالميا.
ويتوقع المنظمون أن يصل عدد مشـــاهدي 
العرض الذي يقدم خـــلال الفترة من ٧ إلى ١٧ 

أكتوبر إلى ٢٥ ألفا.
وقال شـــريف بلشة ممثل الشـــركة لمنظمة 
للعـــرض بالقاهرة ”بحثنا عن أفضل العروض 
العالمية ســـواء على مســـتوى الإنتـــاج أو من 
حيث الشـــعبية لدى الجمهور. ووقع اختيارنا 
علـــى فرقة مســـرح برودواي فـــي إنكلترا وتم 
الاتفاق معها من خلال مكتب تمثيلها الإقليمي 
في دبي“. وأضاف ”العرض موجه بالأســـاس 
إلى الكبار، فهو مسرحية غنائية استعراضية 
تتناول قصة حب رومانسية لكن ما يميزه أنه 
تحول من قبل إلى رســـوم متحركة وعرض في 
دور الســـينما، وبالتالي سيمثل مصدر جذب 

لكل الأعمار“.
ويقول المنظمـــون إن ”الجميلة والوحش“ 
مصنف ضمن أفضل خمســـة عـــروض عالمية 

وحاصل على عدة جوائز عالمية.
وقـــال موســـى أبو طالـــب مالك الشـــركة 
المنظمـــة إنه تم اســـتقدام المديـــر الفني لفرقة 
مســـرح بـــرودواي إلـــى القاهرة لإعـــداد كافة 
التجهيـــزات الخاصـــة بالإضـــاءة والصـــوت 
وغيرهما حتى يخرج العرض بنفس المستوى 

الذي يقدم به عالميا.
وبدأ بيع تذاكر العروض عبر الإنترنت قبل 
أســـبوعين محققا مبيعـــات وصفها المنظمون 
بأنها ”مبشـــرة جـــدا“ قبل أن يبـــدأ البيع في 
بعـــض منافـــذ المكتبـــات والمحـــال التجارية 
الكبرى إضافة إلى المركز الرئيســـي بضاحية 

القاهرة الجديدة.

الكلاب في خدمة أطباء بريطانيا للكشف عن الخلايا السرطانية

سعودي يشترط حمية قاسية على عريس تقدم لابنته

عرض {الجميلة والوحش» 

لأول مرة في مصر

} بكيــن – افتتح معرض بكين الدولي للكتاب 
فـــي دورته الـ٢٢، أمس الخميـــس، أبوابه أمام 
الزائريـــن فـــي العاصمة الصينية، بمشـــاركة 
٢٣٠٢ دار نشـــر من ٨٢ دولة إضافـــة إلى البلد 

المستضيف.
وتشـــارك الإمارات العربيـــة العام الحالي 
كضيف شرف في المعرض الذي يقام في المركز 
الصينـــي الدولي للمعـــارض بالعاصمة بكين، 
حيث أبدى الصينيون اهتماما كبيرا للأجنحة 

المخصصة للدول الأجنبية.

وضـــم الجنـــاح الإماراتي الــــذي تنظمـه 
وزارة الثقافـــة والشـــباب وتنميـــة المجتمـــع، 
العديد من الفعاليات والأنشـــطة منها معرض 
الصور التراثيـة والـذي يتضمن سجلا مرئيـا 
بعيــــون مصورين إماراتيين، إذ يشـــتمل على 
مجموعة من الصور التـــي توثق تفاصيل من 
الحيـــاة الإماراتية قديما وحاضـــرا بأبعادها 
التراثيـــة والثقافيـــة، إضافة إلـــى ركن الخط 
العربـــي ومعرض الفنـــون التشـــكيلية وركن 

الأطفال.

ويضم معرض بكـــين الدولي للكتاب الذي 
يعـــد من أهم معارض الكتب في جنوب شـــرق 
آســـيا والعالم، هذا العـــام ٤٨ جناحا تعرض 
فيهـــا نحـــو ٢٧٠ ألـــف مطبوعة فـــي مختلف 

الاختصاصات وشتى العلوم.
وشـــهد يـــوم الافتتـــاح إقبـــالا كبيـــرا من 
الجمهور مـــن مختلف الجنســـيات الأوروبية 
والصينية والعربية، حيث تجاوز العدد  ٤٠٠٠ 
زائر. ومن المقرر أن تســـتمر أبـــواب المعرض 
مفتوحة إلى غاية الأحد ٣٠ أغسطس الجاري.

تراث الإماراتيين يبهر الصينيين في معرض بكين للكتاب

توصف الكلاب بأنها الصديق الوفي للإنســــــان، والآن بات بوســــــعها أن تصبح الســــــند 
الأعظم للبشــــــر في مكافحة سرطان البروستاتا، بعد أن وافقت الهيئة القومية البريطانية 
للصحة في الآونة الأخيرة على الاســــــتعانة بالكلاب ذات القدرة الخارقة على شم الخلايا 

السرطانية.

الممثلة البريطانية إيما واتسون خلال جلسة تصوير في مدريد للترويج 

لفيلمها الجديد {الانحدار» الذي يشاركها في بطولته النجم إيثان هوك، 

للمخرج التشيلي الحائز على جائزة الأوسكار أليخاندرو آمينابار.

ّ
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